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مــثلهم كمثــل بقیــة شــعراء العــرب قــد فتنــوا بجمــال الطبیعــة وســحرها  الشــعراء الســعودیین

ومناظرهــا الخلابــة، فتنــاولوا كــل مــا فیهــا مــن ریــاض وأزهــار، وأرض، وســماء، وحیــوان، 

   الإنسانیة.معتمدین على الحواس مسقطین على الطبیعة الصفة 

المناخي، فصیفها بالمملكة العربیة السعودیة تتمیز بالتنوع  یةولما كانت الطبیعة الجنوب

حیث لا تتجاوز درجات الحرارة فیها ( خمـس وعشـرون) درجـة  الحرارة،في درجة  معتدل

، وفي الشـتاء یتحـول برودتـه القاسـیة إلـى ربیـع جمیـل،  الصیفیة مئویة في وقت الذروة

مـدار العــام، فهـو یتمتـع بمقومــات ومـن ثـمَّ فجنـوب المملكــة  یتمیـز بـأجواء بــاردة علـى 

مناخیـــة ومنـــاظر طبیعیـــة جاذبـــة تؤهلهـــا لاســـتقطاب  وجـــدان آلاف الشـــعراء بالوصـــف 

  والرصد والاندماج والتجسید والتشخیص. 

ــى  ــاء عل ــك جــاء هــذاوبن ــة لإ  ذل ــذي خلفتــه لالبحــث، كمحاول ــر ال ــى الأث ــاء الضــوء عل ق

مــن خـلال المــنهج  لسـعودیین،الســماویة ومكوناتهـا فــي شـعر الشــعراء ا الطبیعـة خاصـة

  الوصفي القائم على الرصد والتحلیل.

علـــى مقدمـــة تتضـــمن نظـــرة ســـریعة عـــن خطـــة البحـــث ومنهجـــه وقـــد اشـــتمل البحـــث  

دوده الزمانیة والمكانیة واللغویة ثم یتداول البحث بعد ذلك عناصر الطبیعـة حومشكلته و 
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ــ  التــالي: المبحــثى النحــو الســماویة فــي شــعر الشــعراء الســعودیین ودلالتهــا الفنیــة عل

الأول: الـــدِّلالات الدینیَّـــة. المبحـــث الثـــاني: الـــدِّلالات الرمزیَّـــة. المبحـــث الثالـــث: الـــدِّلالات 

ــدِّلالات النفســیَّة.  ــع: ال ــة. المبحــث الراب ــي العاطفیَّ ــائج الت أمــا الخاتمــة فتتضــمن أهــم النت

  توصل إلیها البحث.

دلالـة فنیـة، السـماء، شـعراء الجنـوب، الطبیعـة، المملكـة العربیـة  الكلمات المفتاحية:

  السعودیة.
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Abstract: 

Saudi poets, like other Arab poets everywhere and at all times, have 
been fascinated by the beauty of nature, its magic and its 
breathtaking views, so they have addressed everything in it from 
gardens and flowers, land, sky and animals, relying on the senses 
and projecting the human characteristic onto nature. 

Since the southern nature of the Kingdom of Saudi Arabia is 
characterized by climatic diversity, its summer is moderate in 
temperature, as temperatures do not exceed (twenty-five) degrees 
Celsius during the peak summer season, and in winter it turns into 
a beautiful spring with its harsh cold, and thus the south of the 
Kingdom is characterized by a cold atmosphere throughout the 
year, as it enjoys attractive climatic elements and natural 
landscapes that qualify it to attract the feelings of thousands of 
poets through description, observation, integration, embodiment 
and personification. 

Accordingly, this research came as an attempt to shed light on the 
impact left by nature, especially heavenly nature and its 
components in the poetry of Saudi poets, through the descriptive 
approach based on observation and analysis. 
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The research included an introduction that includes a quick look at 
the research plan, methodology, problem, and temporal, spatial and 
linguistic origins. Then the research discusses the elements of 
heavenly nature in the poetry of Saudi poets and their artistic 
significance as follows: The first section: Religious connotations. 
The second section: Symbolic connotations. The third section: 
Emotional connotations. The fourth section: Psychological 
connotations. The conclusion includes the most important results 

reached by the research.   

Keywords: Artistic Significance, Sky, Poets Of The South, 

Nature, Kingdom Of Saudi Arabia. 
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  ةـدمــالمق

الحمــد الله رب العــالمین، والصــلاة والســلام علــى خیــر خلــق االله أجمعــین، ســیدنا 

الطیبین الطاهرین، ومن تـبعهم بإحسـان محمد النبي الأميِّ الأمین، وعلى آله وأصحابه 

  إلى یوم الدین.

  ،بعــــــدأما 

بمــا فیهــا مــن مظــاهر الجمــال ومــا تبعثــه مــن  ،فقــد اســتولت الطبیعــة الســماویة  

ــأعجبوا بهــا، وهــاموا  ،والســرور البهجــة ــر مــن الشــعراء الســعودیین ف ــى مشــاعر كثی عل

قدرة بارعة على استیعاب  م كان لهقد و  ،بجمالها وتفننوا في وصفها وتصویر محاسنها

ها والتألیف بین صورها، أو التلوین والتحویر فیهـا إلـى نأوصاف من سبقوهم بالإكثار م

شخصــیتهم واســـتقلال أوصــافهم ســواء أكــان ذلـــك  تجلــيغیــر ذلــك مــن الألـــوان التــي 

باندماجهم، وتعاطفهم مع بعض أوصافهم أم بما جـودوا فـي بعـض أوصـافهم أو حسـنوا 

تهم الســاحرة المبدعــة ویخیــل لمــن یطــالع ئــفــي أعمــالهم لمــا رأوا وشــاهدوا مــن جمــال بی

ض زاهــر بــن عــوّا، محمــد أبــو شــرارة، فیصــل آل صــالح  :دواویــن بعــض الشــعراء أمثــال

ــي، الألمعــي ــن حمــود الزهران ــرزاق ب ــد ال ــي، عب ــن أحمــد العقیل ــدمیني، محمــد ب ــي ال   ،عل

أنهـم  حسـین الصـمیلي، حسن محمد الزهراني، إیاد الحكمي ، عبد االله بن أحمد الفَیْفي 

برعوا في وصف الطبیعة براعة لا یقاس بها غیرهم مـن التغنـي  بمنـاظر طبیعـة بلادهـم 

   ٠عة ورسمها  في لوحات شعریة بدی

آثرت أن أخوض غمـار البحـث  كان شعر الطبیعة متسع عند شعراء الجنوب اولم

على عنصر واحد من عناصرها وهو الطبیعـة السـماویة دون سـواها فجـاء البحـث تحـت 

دلالیة  دراسة الجنوبتجلیات الطبیعة السماویة في الشعر السعودي عند شعراء عنوان: 

  .فنیة
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  برزها: أسباب متعددة لعل من أوع وقد دفعني لاختيار هذا الموض

ناتِهــا الحــدیث عــنإن  .١ ــه انعكــاس الســماء ومكوِّ ــي الشــعر الســعودي ل نفســي  ف

ــدَ مــن  ــاهیمُ الســماویة العدی ــث لامســت المف ؛ حی ــداع الشــعريِّ ــي الإب ووِجــداني ف

الأثـر فـي  أعظـم، ممـا كـان لـه الدِّلالات الدینیَّة، والعاطفیة، والرمزیـة، والنفسـیة

  . والسطور الكشف عن هذه التقنیات الفنیة المتخفیة وراء العبارات والجمل

ـــى  .٢ ـــد ســـكت عنهـــا الدإالعمـــل عل ـــة ق ـــاء ظـــاهرة أدبی ـــي الدراســـات احی رســـون ف

  الأكادیمیة وهي ظاهر حضور الطبیعة في الشعر ودلالته الفنیة. 

، أمــا الزمنیــة فقــد وقــد جعلــت حــدود الدراســة المكانیــة عنــد شــعراء الجنــوب دون ســواهم

، وبالنسبة للحدود اللغویة فهو الشـعر العربـي بنوعیـه تتبعت النماذج الشعریة المعاصرة

   العمودي والمتحرر من النظام التقلیدي الموروث.  

قــائم علــى المتبــع فــي هــذا البحــث وهــو مــنهج  هــوالتحلیلــي الوصــفي  وقــد كــان المــنهج

یحــاءات إالاســتقراء والرصــد والتحلیــل، وإبــراز الــدلالات الفنیــة ومــا توحیــه الكلمــات مــن 

   .لى نتائج مرضیة في هذا الشأنإورموز فنیه بهدف للوصول 

  ربعة مباحث على النحو الآتي: أوقد اقتضت طبیعة البحث أن یتكون من مقدمة و 

  : الدِّلالات الدینیَّة.المبحث الأول

  : الدِّلالات الرمزیَّة.الثانيالمبحث 

  : الدِّلالات العاطفیَّة.المبحث الثالث

  : الدِّلالات النفسیَّة.المبحث الرابع

  وتشملُ النتائج المهمة المستخلصة من البحث.: الخاتمة 

  فهرسُ المصادر والمراجع . تشملُ:: الفهارس

  واالله ولي التوفيق

 يـاليامد ـد آل زبيـد محمـد خالــنج الباحثــة/
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ة
َّ
لالات الديني

ِّ
  المبحث الأول: الد

یقصد بالدِّلالات الدینیَّة في هـذا المبحـث، توظیـفُ مفـردات وألفـاظ عناصـرِ وظـواهر 

الطبیعة السماویة في سیاق دیني، وعْظي أو حماسي، أو تأمُّلي. وقد تأثَّر الأدب والشـعر 

لمـا لهــذه النصـوص مــن تــأثیر  المعاصـر بالألفــاظ والنصـوص الدینیَّــة، وهـو تــأثُّر طبیعــي؛

على جوانب حیاة الإنسان وتجاربه، وربما لا یخلو دیوانٌ من دواوین الشعر المعاصر مـن 

الإشــارات والرمــوز الدینیَّــة التــي یــتم تضــمینُها واقتباســها لبــثِّ معــانٍ ومضــامین جدیــدة 

ن شِـحْنات رمزیـة بواسطتها، فتوظیف الشعراء للألفاظ ذات الـدِّلالات الدینیَّـة بمـا تحملـه مـ

  عاطفیة وحماسیة یمثل ركیزةً من ركائز الثقافة الجمعیة.

"ویختلــف التوظیــف للمضــامین الدینیَّــة بــاختلاف الشــعراء ویتنــوع بتنــوُّع دوافعهــم 

وشخصـــیاتهم وأفكـــارهم ومـــذاهبهم، فقـــد ینســـحب الموضـــوع الـــدیني فـــي قصـــائد بعـــض 

مین الدینیَّة في قصائد أخرى على شـكل الشعراء على القصیدة بأكملها، بینما تَرِد المضا

إشارات سریعة رغم امتیازها مع ذلك بعُمق الدِّلالة وقوة الإیحاء، وتتعدد مواقف الشعراء 

من المضـامین الدینیَّـة التـي یوظفونهـا بـین الاسـتعمال السـریع العـابر للإشـارات الدینیَّـة 

ـــة، وبـــ ین التوظیـــف المصـــحوب مـــن غیـــر مراعـــاة لقُدْســـیة الرمـــز أو الشخصـــیة الدینیَّ

ـــاء والرســـل  ـــدین أو الأنبی ـــون مـــدحًا لل ـــد یك ـــة، فق ـــات دینی ـــدیس والمـــدفوع بمنطلق بالتق

)١(ورسالاتهم، وقد یصحبه طلبُ العفو والمغفرة من الخالق"

.  

وهـذا الموقــف الثــاني هــو الموقــف الغالـب علــى قصــائد شــعراء الجنــوب الســعودي 

المعاصـــرین التـــي وظَّفـــوا فیهـــا بعـــض المضـــامین الدینیَّـــة، واســـتعملوا بـــین ثنایـــا هـــذا 

نات الطبیعة السماویة لخلـق صـور إبداعیـة غنیَّـة بـالعمق والصـدق  التوظیف بعض مكوِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعـة كـربلاء،  ) انظر: محسـن، بشـرى حنـون، توظیـف المقـدس الـدیني فـي الشـعر العربـي الحـدیث،١(

 ).١٥٠م. (ص٢٠٢١كلیة العلوم الإسلامیة، 



 

  ١٩٧٦  

 

 م٢٠٢٥ فبرایر                     لثالثاالجزء       م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
   تلقین وتهیِّج مشاعرهم وتُطرب ذائقتَهم.وقوة الشعور والجمال، تؤثر في نفوس الم

فقـــد اختلفـــت الغایـــات والأهـــداف التـــي اســـتخدم فیهـــا الشـــعراء الصـــورَ الشـــعریة 

ـور السـماویة  للطبیعة السـماویة، وكـان الهـدف الـدیني واحـدًا منهـا، فقـد اسـتخدموا الصُّ

ــي وجــود الخــالق، أو فــي مــدح الرســول  ــر ف ــى التفكُّ ــدعوة إل هــا ، أو ربطمــن أجــل ال

بالمناسك الدینیَّة، وغیرها مـن الغایـات والأهـداف الدینیَّـة؛ التـي سـوف أُورد صـوراً منهـا 

  في الشعر السعودي المعاصر.

ویُعَدُّ القـرآن الكـریم المنبـعَ الـرئیس للفكـر الإسـلامي؛ "حیـث جـاء القـرآن قمـةً فـي 

قول العرب وأثَّـر النظم والبیان والفصاحة وجودة الألفاظ ودقة المعاني والصور، فأبهر ع

في علومهم وآدابهم، فبدأ التأثیر بالشعراء فتأثروا بألفاظه وصُوَره ومعانیه فامتزجت في 

)١(أشعارهم، وظهـر هـذا التـأثُّر بألفـاظ القـرآن عنـد كثیـر مـن الشـعراء فـي كـل العصـور"

 ،

ن تلـك حتى الأدبـاء تـأثَّروا بمعـاني القـرآن وألفاظـه، واسـتقَوا منـه فـي كتابـاتهم، ومـن بـی

الألفــاظ والمعــاني التــي تــأثر بهــا الشــعراء هــي ألفــاظ الطبیعــة؛ حیــث أبــدع القــرآن فــي 

ـور والمعـاني والألفـاظ التـي صـورتْ مشـاهد مثـل  بة بكثیر من الصُّ تصویر الطبیعة الخلاَّ

اللیل، والشمس، والقمر، والأرض، والسـماء، والنجـوم، والكواكـب، ومـن ذلـك التـأثُّر نجـد 

  مشاهد الطبیعة متأثرین بالقرآن. الشعراء یصورون

وفیمـا یلـي تتنـاول الباحثــةُ الـدِّلالاتِ الدینیَّـةَ للطبیعـة الســماویة فـي مجموعـة مــن 

  النماذج الشعریة لبعض شعراء الجنوب السعودي المعاصرین.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیـــروت،  ،إعجـــاز القـــرآن والبلاغـــة النبویـــة، المكتبـــة العصـــریة ،) ینظـــر: الرافعـــي، مصـــطفى صـــادق١(

 ) بتصرف.٧٩م، (ص٢٠٠٣



 

 ١٩٧٧ 

 

 تجليات الطبيعة السماوية في الشعر السعودي عند شعراء الجنوب دراسة دلالية فنية

یقول فیصل آل صالح
)١(

:  

ــــــراَمُ  ــــــتُ الحَ ــــــهِ البَیْ ــــــنُّ لِقُربِ   یَحِ
  

  وتعشــــــــــقُهُ الأمــــــــــاكنُ والأنــــــــــامُ   
  

ــــــبْضٍ  ــــــدَاءَ بكُــــــلِّ نَ ــــــوا النِّ   ألا لَبُّ
  

ـــــــــامُ      وَصَـــــــــلُّوا كُلَّمَـــــــــا مَـــــــــرَّ الغَمَ
  

  لیُزهِــــــرَ حُبُّــــــهُ فــــــي كــــــلِّ قلــــــبٍ 
  

ـــــــي والســـــــلامُ    ـــــــه صـــــــلاةُ رب   علی
  

ـــدح النبـــي  ـــدأت القصـــیدة بم ـــي مدحـــه أحـــد عناصـــر الطبیعـــة  ب مســـتخدمًا ف

السماویة، وهو الغَمام، والغمام هو السـحاب، فهـو اسـم لكـل سـحابة فیهـا مـاء أو لـیس 

فیها ماء، والواحدة غمامة، فیقال: غیَّمت السماء وأغامـت وتغیَّمـت، وسُـمي بـذلك لأنـه 

أي یغـمُّ المـاء فـي  یغُمُّ السماء، أي یسترها، وقیل: سُمي غمامًا من قبـل لقاحـه بالمـاء،

)٢(جوفه، وقیل لغمغمته وهو صوته

.  

نــات الطبیعــة الســماویة التــي نجــد لهــا حضــوراً فــي القــرآن  ویُعَــد الغمــام مــن مكوِّ

البقــرة: [ســورة  )µ ́ ³ (الكــریم، والســنة النبویــة، مثــل قولــه تعــالى: 

ـــین)، وقـــال ]٥٧ ـــدُّوا ثلاث ـــةٌ فعُ ـــه غَمَامَ ـــنكم وبین )٣(: (إن حـــالَ بی

ـــمَّ  ، ـــال: (فـــإن غُ وق

)٤(علیكم..)

  بقول الشاعر:  ولما تمثلت السیدة عائشة  ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) آل صــالح، فیصــل، دیــوان فتنــة الشــعر، قصــیدة: نســـماتٌ مــن فــردوس النبــوة، مؤسســة الانتشــار العربـــي، ١(

  ).٩م، (ص٢٠٢٣، ١الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة، ط

) انظـر: الحربـي، إبـراهیم بـن إسـحاق، غریـب الحــدیث، تحقیـق: سـلیمان إبـراهیم العایـد، جامعـة أم القـرى، مكــة ٢(

 ).٢/٧٤٢ه، (١٤٠٥، ١المكرمة، ط

ه، ١٤٣٢، ١ز هجـر، ط) أخرجه البیهقي في السنن الكبرى، تحقیـق: عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، مركـ٣(

)، وأبو داود الطیالسي في مسنده، تحقیق: محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، ٨٠٢٥م، رقم (٢٠١١

 ).٢٧٩٣م، رقم (١٩٩٩ه، ١٤١٩، ١مصر، ط

إحیـاء دار )، ومسلم في صحیحه، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، ١٩٠٩) أخرجه البخاري في صحیحه، رقم (٤(

 ).١٠٨١روت، رقم (التراث العربي، بی
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 وأبیضَ یُسْتَسْقَى الغَمَـامُ بوجهِـهِ 

  

ــــامى عِصــــمةٌ للأرامــــل   ــــالُ الیت   ثِم
  

: ذاكَ رسول االله قال أبو بكر 
)١(.  

ومـزج المـدح بإحـدى صـور الطبیعـة  قدَّم الشاعر في هذه الأبیات مـدحًا للنبـي 

حتــى الأمــاكن الجامــدة  الخلابــة، فبــدأ المــدح بوصــف محبــة جمیــع المخلوقــات للنبــي 

تشتاق لقرب سید الخلـق، ثـم یُـورد الشـاعر صـورة الغمـام لیُكسـبه حضـوراً مـع المـدیح، 

عند رؤیة الغمـام  وكأنه یصف صورة بصورة، فیطلب من المتلقي الصلاة على النبي 

فــي أكثــر مــن صــورة،  الســماء، وكأنــه یقــول للمتلقــي بــأنَّ الغمــام یشــبه النبــي فــي 

فالغمــام یــدل علــى النمــاء والخیــر؛ لأنــه یحمــل المطــر؛ فبحــدوث المطــر یحصــل الخیــر، 

كصــورة النبــي فــي حملــه رســالة الهدایــة للبشــریة جمیعًــا ورســالة الرحمــة، أي الإســلام، 

یح، كمـا أنـه یُریـد تشـبیه النبـي بالغمـام فـي فاستطاع الشاعر أن یوظف الغمام مع المد

صــورة الكــرم والجــود؛ لأن النبــي كــان أجــود النــاس وأكــرمهم، كــذلك الغمــام یحمــل الخیــر 

  .فهو یجود بالخیر على الناس، وهي صورة مناسبة لمدیح النبي 

  ومن الأمثلة على ذلك قول المتنبي: 

  أیـــــنَ أزمعـــــتَ أیُّهـــــذا الهمـــــامُ 
  

ـــتُ    ـــنُ نب ـــامُ نَحْ ـــتَ الغَمَ ـــا وأن الرب
)٢(

  
  

ویقول فیصل آل صالح أیضًا
)٣(

:  

ــــــي ــــــدماءِ قَلبِ ــــــهُ ب   وأُورِي شَمسَ
  

  لیَعْــــــرَى مــــــن ظلامِهــــــم الطَّغَــــــامُ   
  

  فقـــد أقْـــذَى عُیُـــونَ الحـــقِّ قـــومٌ 
  

  مُؤَدلجَـــــــــــةٌ ضــــــــــــمائرُهُم نِیَــــــــــــامُ   
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - هـــ ١٤١٦، ١، طالقــاهرة ،دار الحــدیث ،) أخرجــه أحمــد فــي مســنده، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر١(

 ).٢٥)، رقم (١/١٧٩( ،م١٩٩٥

 ).١٩٣شرح دیوان المتنبي، (ص ،) انظر: الواحدي، أبو الحسن٢(

 ).١١(ص) آل صالح، فیصل، دیوان فتنة الشعر، قصیدة: نسماتٌ من فردوس النبوة، ٣(



 

 ١٩٧٩ 

 

 تجليات الطبيعة السماوية في الشعر السعودي عند شعراء الجنوب دراسة دلالية فنية

ــــولاً  ــــتْ حُقُ ــــرُورهِِم غطَّ   ظــــلالُ غُ
  

ـــــقَامُ      تریـــــدُ الشـــــمسَ فـــــازدهر السَّ
  

هنا یوظـف الشـاعر عنصـراً آخـر مـن عناصـر الطبیعـة السـماویة، وهـو الشـمس، 

والــدفاع عنــه والــذبُّ عــن رســالته، وهنــا یظهــر  فــي غــرض دینــي، وهــو مــدح النبــي 

الترابط والاتصال بین عنوان القصیدة: نسمات من فردوس النبـوة (الجملـة المنطلـق)
)١(

 ،

والمضمون (الجملة الهدف)
)٢(

.  

فكـأنَّ  یُورد الشاعر عنصر الشـمس فـي البیـت الأول فـي وصـف رسـالة النبـي 

رســالته هــي شمسُــهُ التــي یــذودُ الشــاعر عــن إشــراقها وضــیائها، حتــى یوقــدها ویشــعلها 

بدماء قلبه، ووظفه في البیت الثالث في وصف الرسالة أیضًا؛ حیث شـبَّه حاجـة البشـر 

س، وجعل حجـبَ الطغـاة مـن أعـداء الإسـلام إلى الرسالة، كحاجة حقول الزرع إلى الشم

النــاسَ عــن الرســالة، كتغطیــةِ ظــلال غــرورهم وتكبــرهم للحقــول وحجبهــا عــن الشــمس، 

نات الطبیعـة السـماویة فـي هـذه القصـیدة،  ویتبین مما تقدم عنایة الشاعر بتوظیف مكوِّ

ــات ال ــة، كمــا یظهــر أیضًــا فــي الأبی ســابقة ومــا تضــمَّنَه هــذا التوظیــف مــن دلالات دینی

ــاء  ــي قولــه (وأوْري)، (بــدماء قلبــي)؛ إذ ی ــك ف حضــور شخصــیة الشــاعر بوضــوح، وذل

المتكلم تُضفي على النص حضوراً لذات الشاعر، وتعطیه مسـاحة لنقـل أبعـاد شخصـیته 

  وملامحها من خلال النص.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) عنوان العمل الأدبي في تصور السیمیائیین هو تجمیع مكثـف لـدلالات الـنص، ویتحـول العنـوان إلـى ١(

الجملة المنطلق، ثم یتناسل النص عبـر تشـاكلات وتقـابلات عـدة لیمـر علـى الجملـة الرابطـة. انظـر: 

 ).١٠٣م، (ص١٩٩٠، ٢دینامیة النص، المركز الثقافي، بیروت، ط ،مفتاح، محمد

تتلاقى آلیات جمل الـنص الأدبـي فـي الجملـة الهـدف التـي تتموقـع فـي نقطـة مـا مـن الـنص. انظـر:  )٢(

 ).١٠٣دینامیة النص، (ص ،مفتاح، محمد



 

  ١٩٨٠  

 

 م٢٠٢٥ فبرایر                     لثالثاالجزء       م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 

ویقول فیصل آل صالح أیضًا
)١(

:  

  رسولَ االله نشـهدُ كـلَّ فـرضٍ 
  

ـــهِدَ المـــؤذِّنُ والإ   ـــا شَ   مـــامُ بِمَ
  

ـــدْرٌ  ـــت بَ ـــوّةِ أن ـــردَوسِ النُّبُ   بِفِ
  

ــــــامُ    ــــــهُ التَّمَ   رؤوفٌ، لا یُفارِقُ
  

، عنصــراً مــن عناصــر الطبیعــة الســماویة، وظَّــف الشــاعر هنــا، مخاطبًــا النبــي 

كالبـدر  وهو البدر، والبدر هو القمر في طور التمام والكمال، فقد جعل الشاعر النبي 

  یضيء الحق للناس برسالته ونبوته، كما أنه كاملٌ كالبدر لا یفارقه التمام.

ویقول محمد أبو شرارة
)٢(

:  

  ه الرسالاتُ، نورِ المصطفى العربيب
 

  نُزاحمُ الشمسَ بالنورِ الذي خُتمت  
 

  بخیر دینٍ حواهُ أشرفُ الكُتُبِ 
 

  حتى ملأَْنَا فضاءَ الأرض مَرْحَمَةً   
 

وظَّف الشـاعر محمـد أبـو شـرارة هنـا أحـد عناصـر الطبیعـة السـماویة المعروفـة،  

، وهــي الشــمس، وهــذا المقطــع مــن القصــیدة یمــدَح فیــه الشــاعر رســالة النبــي محمــد 

بأن النور الذي جاء به هو النور الذي خُتمـت بـه الرسـالات ومـلأ  ویُثني على النبي 

كتاب الـذي نـزل علیـه هـو أشـرفُ الكتـب، وقـد خیره الأرض، فرسالته خیر الرسالات، وال

جعل الشاعر نور هذه الرسالة في هدایتها للناس وإضاءتها سبیلَ الحـق والخیـر إلـیهم، 

كأنــه یــزاحم نــور الشــمس فــي إشــراقها وضــیائِها ونفعِهــا للخلــق، ونلاحــظ كثــرة اســتعمال 

لمصـطفى)، و(مرحمـة)، الألفاظ ذات الدِّلالات الدینیَّة في المقطـع، مثـل (الرسـالات)، و(ا

  و(دین)، و(الكُتُب).

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٦) آل صالح، فیصل، دیوان فتنة الشعر، قصیدة: نسماتٌ من فردوس النبوة، (ص١(

علـى ذهـب النیلَـیْن، مؤسسـة الانتشـار  ) أبو شرارة، محمد، دیوان السَّماوي الذي یُغنِّي، قصیدة: نقشٌ ٢(

 ).٢٦م، (ص٢٠١٨، ١العربي، لبنان، بیروت، ط



 

 ١٩٨١ 

 

 تجليات الطبيعة السماوية في الشعر السعودي عند شعراء الجنوب دراسة دلالية فنية

ویقول زاهر بن عوّاض الألمعي
)١(

:  

  زَمْـجَرَ الرَّكبُ في مراقي الفضـاءِ 
  

ــیاءِ      واعتلــى الفِكْــرُ شــامخًا بالضِّ
  

  وانطـــوى هیكـــلُ الـــدیاجي فباتـــتْ 
  

  شـــــعلةُ النـــــورِ رایـــــةَ النُّجَبَـــــاءِ   
  

  لیــتَ شِــعْري مــن أي بــرجٍ أطلــتْ 
  

ــــونِ    ــــمُ الك ــــاءِ  أَنْجُ ــــى والبن   والعُلَ
  

  لیتَ شِعْري من أین منطلق النو
  

  رِ الـــذي كـــان آیـــةً فـــي البهـــاءِ   
  

ــا ــدْ شَ   إنَّ إشــعاعَ دعــوةِ الحــقِّ قَ
  

ـــــاءِ    ـــــي البق ـــــودَه ف ـــــهُ خل   ءَ الإل
  

  أیُّهــا المســلمونَ قــد أصــبحَ الیَــوْ 
  

ــــــــاءِ      مَ شــــــــعاعًا مبشــــــــراً بالهن
  

  فـارتقُوا فـي معـارجِ المجـدِ وابْنُــوا
  

  صــروحِ الســلامِ نهــجَ إِخَــاءِ مِــنْ   
  

ــا ــا رجــالَ الإســلام أحیُــوا علومً   ی
  

ـــــــــذَّبِ الآراءِ    ـــــــــراثٍ مُه   مـــــــــن ت
  

ــنْ كــلِّ فــنٍّ    جــدِّدوا فــي العلــومِ مِ
  

ــــــاءِ      واســــــتنیروا بشِــــــرْعَةِ الأنبی
  

ــــى الفضــــاءِ شــــعوبٌ    ســــبقَتْنا إل
  

  واســـتطارتْ علـــى ذُرَى الأرجـــاءِ   
  

حـول غـزو الفضـاء وإنكـار بعـض جاءت هذه القصیدة لتكشف عن حدوثِ ضـجة 

الناس لهذا التقدم العلمي آنذاك، ومن أجل ذلك نجد أن أبیات القصیدة مشبَّعة بمفردات 

الطبیعــة الســماویة، كـــ(الفضاء)، و(الأبــراج)، و(الأنجــم)، ومــا یُحــیط بــذلك ویصــدر عنــه 

لأحــد مــن الضــیاء والنــور وأشــعة الأجــرام الكونیــة، كمــا یظهــر أیضًــا اســتعمالُ الشــاعر 

مصــطلحات الطبیعــة الســماویة المعاصــرة، وهـــو الفضــاء بمعنــاه المعاصــر، لا المعنـــى 

.   المعجميِّ اللغويِّ

نات الطبیعة السماویة فـي هـذه القصـیدة، فـي غـرض  وتَبرز الدِّلالات الدینیَّة لمكوِّ

الشــاعر الــرئیس مــن قصــیدتِه، وهــو حــثُّ أبنــاء الإســلام علــى الأخــذ بأســباب العلــوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٨، ١٧) الألمعي، زاهر بن عواض، دیوان الألمعیات، قصیدة: مراقي الفضاء، (ص١(



 

  ١٩٨٢  

 

 م٢٠٢٥ فبرایر                     لثالثاالجزء       م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
مــن جدیــد؛ لیواكبــوا تقــدم حضــارات الأمــم الأخــرى التــي ســبقَتْهم إلــى الفضــاء؛  وإحیائهــا

  حیث یرى الشاعر أن دعوة الإسلام هي شعلة النور وكانت منطلقَ الحضارة والعلوم.

وقـــد اســـتطاع الشـــاعر أن یوظـــف عناصـــر الطبیعـــة الســـماویة فـــي هـــذا الـــنص 

طبیعـة وبـین أغراضـه الدینیَّـة، بسلاسة وبطریقة منسابة یؤلِّف بهـا بـین مفـردات هـذه ال

كما نجد أن عنوان القصیدة، وهو (مراقي الفضاء) مرتبطٌ بشدةِ بالمضـمون، وقـد وظَّفـه 

ـیة؛ حیـث قـال: زمجـر  الشاعر في القصیدة وانطلق منـه فـي البیـت الأول (الفاتحـة النصَّ

المقـاطع الركْبُ في مراقي الفضاء، وبه یتضح أن العنوان هو نصٌّ في حد ذاتـه، وبقیـة 

ما هي إلا تفریعـات نصـیَّة تنبُـع مـن العنـوان الأم، والعَلاقـة بـین الفـروع والعنـوان لیسـت 

  علاقة اعتباطیة، وإنما هي علاقة طبیعیة منطقة، فهي علاقة انتماء دلائل.

وبتأمُّل أبیات القصیدة كاملة تتضـح لنـا هـذه الظـاهرة بقـوة، فجمیـع الأبیـات، ومـا 

ناصر الطبیعـة السـماویة، تنتمـي إلـى عُنـوان القصـیدة الـرئیس نجده فیها من توظیف لع

  وتتصلُ به دلالی�ا.

ویقول الشاعر أیضًا
)١(

:  

  فالبـــدارَ البـــدارَ یـــا أمـــة المجْــــــ
  

  دِ وهیَّـــــــــا لوَحْـــــــــدةٍ وإخـــــــــاءِ ــــــــــ  
  

  اصْــرخي فــي بنیــكِ أحفــادِ ســعدٍ 
  

ــــــــــاءِ    ــــــــــدِ العلی ــــــــــى وخال   والمثنَّ
  

وابعثي في شـبابك الْمُثـُلَ العُلْـــــ  
  

ــــــوْزاَءِ    ــــــارجَ الجَ ــــــي مع ــــــا لِتَرْقَ   ی
  

یستنفر الشاعر بهذه الأبیات أبناء الأمة للأخـذ بأسـباب المجـد، والاقتـداء بالمثـل 

العلیا من أجدادهم العظمـاء، ونجـدُ الأبیـات مملـوءةً بـدلالات دینیـة، واستحضـارٍ لنمـاذج 

، كســعد والمثنَّــى وخالــد، وقــد القــدوة، مــن صــحابة النبــي إســلامیة تاریخیــة للأســوة و 

نات الطبیعة السماویة، وهو (الجوزاء)، وهو برج من  وظَّف الشاعر في الأبیات أحد مكوِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٠الألمعي، زاهر بن عواض، دیوان الألمعیات، قصیدة: مراقي الفضاء، (ص )١(



 

 ١٩٨٣ 

 

 تجليات الطبيعة السماوية في الشعر السعودي عند شعراء الجنوب دراسة دلالية فنية

أبراج السماء، وهو من عناصر الطبیعة السماویة المسـتعملة بكثـرة فـي الشـعر العربـي، 

  القدیم والحدیث.

تعترض جوزَ السماء أي وسطهاوقیل سُمیت بالجوزاء؛ لأنَّها  
)١(

.  

ونجد أن أسـلوب الشـاعر فـي هـذه القصـیدة یغلِـبُ علیـه الطـابَعُ الحماسـي، وهـي 

سِمة غالبة على الشعر الدیني، وهذه القصیدة وإن لم تكـن شـعراً دینی�ـا محضًـا، إلا أنهـا 

بـین مُشبعة بدلالات وملامح دینیة كما تقدم، وقد تمكن الشـاعر أن یجمـع فـي قصـیدته 

ـــدیم والجدیـــد، مـــع الحفـــاظ علـــى سلاســـة الأســـلوب ووضـــوح  الحاضـــر والماضـــي، والق

  المعاني.

ویقول زاهر بن عوّاض الألمعي أیضًا
)٢(

:  

  وفي (البیت) العتیقِ عَـلاَ هُتـافٌ 
  

  یناشــــــــدُكَ المثوبــــــــةَ والمتابــــــــا  
  

ــد عَبِــقَ الأریــجُ وكــانَ مِسْــكًا   وق
  

ــــحَابَا     وعــــمَّ القــــاعَ واعتنــــقَ السَّ
  

  رُكْــنِ (الحطــیم) لــه ائــتلاقٌ وفــي 
  

ــــنِ اســــتطابَا     یفــــوح تضــــوعًا لِمَ
  

لجأ الشاعر هنا إلى أحد عناصر الطبیعة السماویة، وهو السحاب؛ حیث وظَّفَـه 

ر العظــیم فــي تصــویر مشــهد الحــج ــه الدینیَّــة المتنوعــة، فصــوَّ ، وهــو مشــهدٌ لــه دلالاتُ

المشـهد مـن الحجـاج أثنـاء الشاعر رائحة المسك والعطر والطیب الذي تفـوح فـي هـذا 

تلبیــتِهم فــي البیــت العتیــق، وهــي الكعبــة، بأنهــا تفــوحُ حتــى تعــمَّ الأرض وترتفــع إلــى 

  السماء حتى كأنَّ عبقَها یعانق (السحاب) في ارتفاعه وانتشاره وفوحانه.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جمهرة اللغـة، تحقیـق: رمـزي منیـر بعلبكـي، دار العلـم للملایـین، ) انظر: ابن درید، محمد بن الحسن١(

 ).١/٤٧٣م، (١٩٨٧، ١بیروت، ط

 ).٣٧) الألمعي، زاهر بن عواض، دیوان الألمعیات، قصیدة: مؤتمر الحج الأكبر، (ص٢(



 

  ١٩٨٤  
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ویقول أیضًا
)١(

:  

  لقـــد شَـــرَعَ الجهـــادُ لكـــم طریقًـــا
  

ــــــا     إلــــــى العلیــــــاءِ إن شِــــــئْتُم ذَهابَ
  

  العــــزُّ الــــذي لا ریــــبَ فیــــههــــو 
  

ـــــــا   ـــــــزِم الشـــــــریعةَ والكتابَ   لمـــــــن لَ
  

  لقـــد ســـادتْ بـــه الأســـلافُ قِـــدْمًا
  

  وكــــادت مـــــن ذُرى الــــنَّجم اقترابَـــــا  
  

استخدم الشاعر هنا عنصراً سـماوی�ا، وهـو الـنَّجم؛ حیـث یتحـدث فـي هـذه الأبیـات 

القیـــام بحـــق هـــذه عـــن الجهـــاد، ویُحـــرِّض الأمـــة علیـــه، ویبـــین أن عِزَّهـــا ومجـــدَها فـــي 

الشعیرة، وأن سیادة أسلاف وأجداد الأمة قدیمًا لـم تتحقـق إلا بـأداء هـذه الفریضـة، فقـد 

ترقَّتْ في منازل المجد والسُّؤدد حتـى علـت الأمـم، وكـادت أن تقتـرب علـو�ا وارتفاعًـا مـن 

  (النجوم).

ویقول أیضًا
)٢(

:  

  فــــــــدائِیِّي فلســــــــطینَ امتطیــــــــتُمْ 
  

  صــــــلاباخُطوبًــــــا فــــــي ملاحمهــــــا   
  

  و(فـــتحٌ) قـــد تســـامقَ فـــي ذُراَهَـــا
  

ـــــــا   ـــــــدانَ غَابَ ـــــــلُ المی   لیـــــــوثٌ تَجْعَ
  

ـــــبَسٌ مُضِـــــيءٌ    وفـــــي رایاتهـــــا قَ
  

  شـــــــهابٌ حیثمـــــــا یُلقـــــــي أصـــــــابَا  
  

استعمل الشاعر هنا أحد ظواهر الطبیعة السماویة، وهو الشهاب، ومادة (شَهَبَ) 

تكـون الشُّـهبة خالصـةً تنصرِفُ إلى أصل یدل على بیاض یخالطه شيءٌ من سـواد، فـلا 

بیاضًا، ومن ذلك الشُّهبة في الفرس، وهو بیاض یخالطه سواد
)٣(

.  

ــنَّجم المضــيء  ــار، ویطلــق أیضًــا علــى ال والشــهاب هــو الشــعلةُ الســاطعة مــن الن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٠الألمعي، زاهر بن عواض، دیوان الألمعیات، قصیدة: مؤتمر الحج الأكبر، (ص )١(

 ).٤٢، (صبقالمرجع السا) ٢(

 ).١٥٠بن فارس، مقاییس اللغة، (صا) انظر: ٣(



 

 ١٩٨٥ 

 

 تجليات الطبيعة السماوية في الشعر السعودي عند شعراء الجنوب دراسة دلالية فنية

اللامع، والمقصود هنا فـي البیـت هـو ظـاهرة مـن ظـواهر الطبیعـة السـماویة تحـدث عنـد 

ي جـو الأرض، فیشـتعل ویصـیر رمـادًادخول جِرم سماوي یسبح في الفضاء، ف
)١(

مكونًـا  

مشهَدًا رائعًا استخدمه الشاعر؛ فوظَّف الشاعر فـي البیـت هنـا الشـهاب فـي مـدح حركـة 

ــإذا نزلــوا  ــأنهم كالأســود ف ــبَّهَهم ب ــث شَ ــات المقاومــة الفلســطینیة؛ حی ــتح) إحــدى حرك (ف

السماويَّ الشهاب فـي هـذا المیدان صار كالغابة المزدحمة بالأسود، ثم استعمل العنصرَ 

المـــدح؛ حیـــث جعـــل رایـــاتِهم فـــي إضـــاءتها كالشـــهاب المضـــيء فـــي إصـــابته الغـــرضَ، 

فاستطاع الشاعر أن یجعل مـن صـور الطبیعـة صـورة واقعیـة للمقاومـة القویـة وضـوئِها 

ـــة  ـــف الشـــهاب الســـماوي أحـــدِ عناصـــرِ الطبیع ـــة، مـــن خـــلال توظی ـــي المعرك اللامـــع ف

  السماویة.

لنص مدى قدرة الشاعر الإبداعیة، وسعة معجمه اللغوي، في التنقل ویتَّضح من ا

بین التراكیب والمفردات، والقدرة على توظیف الاستعارات والتشبیهات في خدمة أغراضه 

الفنیة الشعریة، وبتأمُّل النص نجـد أنـه مُطعَّـم بمفـردات وألفـاظ لهـا دلالاتهـا الدینیَّـة، كــ 

(المتابــــا)، و(الحطــــیم)(البیــــت العتیــــق)، و(المثوبــــة)، و
)٢(

، و(الجهــــاد)، و(الشــــریعة)، 

  أن یُدخل بین ثنایاه مفردات الطبیعة السماویة.من و(الكتاب)، وتمكن الشاعر 

كمـــا نلاحـــظ توظیـــف الشـــعراء الســـعودیین لعناصـــر الطبیعیـــة فـــي شـــعر الزهـــد، 

والتوبـــة، أو التقـــرب الله تعـــالى، وذلـــك استشـــهادًا بعناصـــر الطبیعـــة؛ التـــي هـــي مـــن 

ــال مخلوقــات االله تعــالى،  ــى ســبیل المث ــي، فــي قصــیدته فعل ــراهیم علــي الحمل یقــول إب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٤٩٧المعجم الوسیط، (وآخرون،  ،إبراهیم ،) انظر: مصطفى١(

) هو المكان الذي فیه المیزاب، ویقع في البیت الحرام بین الحجر الأسود ومقـام إبـراهیم، وقیـل: سـمي ٢(

ویستجاب فیه الدعاء على الظـالم للمظلـوم. انظـر: بذلك؛ لأن الناس كانوا یحطمون هنالك بالأیمان، 

الأزرقـي، محمــد بــن عبــد االله، أخبـار مكــة، تحقیــق: رشــدي الصـالح ملحــس، دار الأنــدلس، بیــروت، 

)٢/٢٣.( 



 

  ١٩٨٦  
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  بعنوان "ثبور":

  یحفِر اللیل 

  یبحثُ في عَتْمة الاتجاهات 

  عن خَیْطِ نور

***  

  بعتُ للریح كفارتي

  والقرابینَ في وَجْهِ ذَنْبِي

  تَثُور 

  صاحَ بي:

  لیس تَعمَى العیون ولكن..

  عن الصبحِ  

  تعمَى القُلوبُ 

التي في الصدور 
)١(

  

الشاعر قد وظَّف من مظاهر الطبیعة السماویة (اللیل، والریح، والصـبح)؛ دِلالـة ف

على الرغبـة فـي الوصـول إلـى نـور الإیمـان، فالقصـیدة بعنـوان: "ثبُـور" وهـو الهـلاك أو 

ظلمــة الویــل، فالشــاعر یحــاول النجــاة فــي صــلواته مــن ذلــك الهــلاك، والقلــب ضــائعٌ فــي 

اللیل یقاسي الذنوب، ینوي التوبة والكفارة ثم یعود فیها، وكأنه قد ابتاعها للریح؛ كنایـة 

  عن العودة إلى ما كان علیه.

:ا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤) الحملي، إبراهیم علي، دیوان یستوون، قصیدة: ثبور، ص١(



 

 ١٩٨٧ 

 

 تجليات الطبيعة السماوية في الشعر السعودي عند شعراء الجنوب دراسة دلالية فنية

نلحَظُ من خـلال عـرض النمـاذج السـابقة للشـعر السـعودي أن الشـعراء اسـتطاعوا 

فنجد أن غـرض المـدح  أن یُوظِّفوا عناصر الطبیعة في أغراض الشعر الدینیَّة المتنوعة،

ــي مــدح النبــي  بصُــور الظــواهر  ، فــربط الشــعراءُ مــدحَ النبــي جــاء كثیــراً وكــان ف

ــة، كــالقمر وصــورته والشــمس والنجــوم، فأبــدع الشــعراء فــي  الطبیعیــة والعناصــر الكونی

ور؛ لإظهـار صـفات النبـي  وبیـان مدحـه كصـفة الهدایـة والنـور كمـا  توظیف تلك الصُّ

في القمر والنجوم، وصفة الجود والكرم كما في الغمام، فاستمدُّوا تلك المعاني من صور 

  الطبیعیة ومظاهرها.

كمــا نــرى غرضًــا آخــر وظَّــف فیــه الشــعراء عناصــر الطبیعــة وهــو شــعر الحماســة 

عـــة لتصـــویر الحماســـة والحـــث علـــى الجهـــاد، فنجـــد أنَّ الشـــعراء اســـتعملوا صـــور الطبی

روا صورة الأسود في  والدعوة إلى الجهاد، فاستخدموا صورة الشهاب المضيءِ، كما صوَّ

الغابـــة بجنـــود المقاومـــة الفلســـطینیة، فـــنجح الشـــعراء فـــي توظیـــف تلـــك العناصـــر مـــع 

  الأغراض الدینیَّة.

  

  

  

  

  

  

    



 

  ١٩٨٨  
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لالات الرمزية
ِّ
  المبحث الثاني: الد

"الإیحــاء، أي: التعبیــر غیــر المباشــر عــن النــواحي یعبــر مصــطلح (الرمزیــة) عــن 

النفسیة المستمرَّة التي لا تقوم علـى أدائهـا اللغـة فـي دلالاتهـا، فـالرمز هـو الصـلة بـین 

الذات والأشیاء بحیث تتولد المشاعر عن طریق الإثارة النفسـیة لا عـن طریـق التسـمیة 

والتصریح"
)١(

 .  

في الشعر السـعودي، "الدلالـة اللفظیـة، وهـي ومن الدِّلالات الرمزیة التي نتناولها 

الدِّلالة الظاهرة التي تُفهم من ظـاهر اللفـظ، والدلالـة المعنویـة وهـي الدِّلالـة التـي تـرتبط 

بالمعنى المرادِ إیصالُه للمتلقي"
)٢(

  ، كاستعمال الدم رمزاً للقتل، والمیزان رمزاً للعدالة.

نـات الطبیعـة السـماویة فـي الدِّلالـة علـى تتمثل الدِّلالات الرمزیة في استعمال مكوِّ 

نـات، كاســتعمالِ المطــر رمـزاً للخیــر والكــرم  بعـض المعــاني والصـور المتصــلة بهــذه المكوِّ

ــر عــن الحــزن  ــاء، واســتعمالِ الغَــیم فــي التعبی ــاث والبك والجــود والرحمــة والأمــل والانبع

ل ومعـاني العلـوِّ والسـمو، والكآبة والألم، واستعمالِ النجوم في الدِّلالة على المـدح والغـز

واستعمالِ الشمس فـي الدِّلالـة علـى المـدح والغـزل والنفـع والخیـر، واسـتعمال الرعـد فـي 

الدِّلالة على الخـوف والفـزع وعلـى الضـحك، واسـتعمالِ البـرق فـي الدِّلالـة علـى السـرعة 

وعلــى الحنــین وعطــف الأحبــة وأحیانًــا فــي عكســه كالخــداع وخُلــف الوعــد، واســتعمال 

ســحاب فــي الدِّلالــة علــى الكــرم وعلــى البشــارة والإخصــاب والنمــاء والنعــیم، واســتعمالِ ال

الشهب في الدِّلالة على الحریة وعلى العلـو والقـوة وشـدة البـأس وعلـى الزینـة والضـیاء 

الــذي یُزیــل العَتمــة والظــلام، وتطــورت الــدِّلالات الرمزیــة للطبیعــة الســماویة فــي الشــعر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٨ص م،١٩٥٣، ١) هلال، محمد غنیمي، الأدب المقارن، دار العودة، بیروت، ط١(

القــاهرة،  ،محمــد علــي النجــار، المكتبــة العلمیــة حقیــق:، الخصــائص، تعثمــان أبــو الفــتح، ) ابــن جنــي٢(

  ).١٤٤م، (ص١٩٥٢



 

 ١٩٨٩ 

 

 تجليات الطبيعة السماوية في الشعر السعودي عند شعراء الجنوب دراسة دلالية فنية

  لمجرَّات للدِّلالة على الاتساع والعلو والارتفاع والحركة والمدح.المعاصر، فاستُعملت ا

كما أن هنـاك رمزیـاتٍ طبیعیـةً ثابتـة قـد وُجـدت فـي جمیـع عصـور الشـعر العربـي 

مثل اللیل والنهار؛ والتي مَثَّلت رمزیة للنور والظلام، أو الهدایة والظلام، أو التباین بین 

ثل الصعوبات في الحیاة أو الكـوارث والمصـائب، الخیر والشر، واستُخدمت العواصف لتم

كمـــا اســـتُخدمت الشـــمس للدِّلالـــة علـــى الســـطوع أو النجـــاة أو الهدایـــة والإنـــارة، كـــذلك 

اســتُخدمت ألفــاظ الضــوء والظــل رمــوزاً للحقیقــة والغمــوض والخفــاء، واســتُخدمت النجــوم 

ـور الرمزیـة التـي للدِّلالة على الذكر الواسع أو الشـهرة وذیـوع الصـیت، وغیرهـا مـن ا لصُّ

  استُخدمت في الشعر.

وفیما یلي تتنـاول الباحثـةُ الـدِّلالات الرمزیـة للطبیعـة السـماویة فـي مجموعـة مـن 

 النماذج الشعریة لبعض شعراء الجنوب السعودي المعاصرین.

یقول عبد الرزاق بن حمود الزهراني 
)١(

:  

  الحســد یــا منبــعَ الخیــرِ یــا قتَّالــةَ 
  

  علـى نفسـي مـن الولـدِ یا مَن أعـزُّ   
  

  یــا مــوطنَ العــدلِ یــا نَجمًــا تأَلَُّقُــهُ 
  

ــدِ    ــم یَحِ ــاقَ النجــومَ وعــن مجــراهُ ل   ف
  

  قد عَمَّ خیرُك أرضًا لا حـدودَ لهـا
  

حْبُ في نعمةٍ والأهل في رغَدِ      فالصَّ
  

  یا مَهْبِطَ الوحيِ یا أرضًا تفرُّدهـا
  

  بالمســــــجدَیْنِ وبالتوحیــــــدِ والرشَــــــدِ   
  

كتب الشاعر هـذه القصـیدة فـي مَـدْح الـوطن ووصـف محاسـنه وذكـر خَیْراتـه ومـا 

تفرَّد به، فقصیدته تُعَـدُّ مـن القصـائد بسـیطة الأغـراض التـي تشـتمل علـى مـدحٍ صِـرفٍ، 

والمــدح هنــا لــوطن الشــاعر. وإذا اتضــح للشــاعر غرضــه ومقصــوده مــن شــعره ابتــداءً، 

ت اللازمة لخدمـة هـذا المقصـد؛ إذ (القصـدیة) استطاع أن یُوظِّف جمیع العناصر والأدوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الزهراني، عبد الـرزاق بـن حمـود، دیـوان الضـمائر الغائبـة، قصـیدة: بلـدي، مطـابع سـمحة، الریـاض، ١(

 ).٥م، (ص٢٠٠٢ه، ١٤٢٣، ١ط



 

  ١٩٩٠  

 

 م٢٠٢٥ فبرایر                     لثالثاالجزء       م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
تُحدد كیفیة التعبیر والغرض المتوخَّى، وهي البوصلة التي توجـه تلـك العناصـر وتجعلهـا 

تتضامن وتتضافر وتتجه إلى مصدر عامٍّ 
)١(

، فالْمَقْصِدیة تُحـدِّدُ اختیاری�ـا الـوزن والألفـاظ 

  وخَّى. الملائمة وتركیبها بطرق معینة لتؤدي المعنى المت

ومـــن ثـــمَّ نجـــد أن الشـــاعر قـــد وظَّـــف فـــي البیـــت عنصـــراً مـــن عناصـــر الطبیعـــة 

الســماویة اللائقــة بغرضــه الشــعري، وهــو (النجــوم)، وهــو مــن العناصــر الســماویة التــي 

یُرمز بها للسموِّ والعلوِّ والتألق والارتفـاع، واسـتعمال الرمـز هنـا فـي هـذه الأبیـات یخلـق 

رومانسیة من الأحلام تؤثر في المتلقین، فالشـاعر رَمَـزَ للـوطن جو�ا من الإیحاء وصوراً 

بـــ(النَّجم)، وجعلــه فــي تألقــه یفــوقُ النجــوم ارتفاعًــا وســمو�ا وعلــو�ا، وأنــه بفــرض خــروج 

النجوم عن أفلاكها ومداراتها فإن هذا الوطن لا یَحید أبدًا عن مجـراه فـي الرفعـة والخیـر 

  والعدل. 

یليویقول محمد بن أحمد العق
)٢(

:  

ــــه یمینــــي فــــانبرَى ــــمٌ هــــززتُ ب   قل
  

ـــــي مـــــتلاطم الأحـــــلاكِ      كـــــالبرقِ ف
  

  لمــعٌ یُضِــيءُ علــى مشــاعلِ نهضــةٍ 
  

  لطلائــــــعِ الأجْیَــــــالِ فــــــوق ثــَـــــراكِ   
  

ـــــه ـــــدنیا ل ـــــمَعِ ال ـــــرِنُّ بمَسْ ـــــرٌ یَ   وت
  

  نغــــــــمٌ یُــــــــرَدِّدُه الزمــــــــانُ وفـــــــــاكِ   
  

  ولقــــد نظــــرتُ إلیــــكِ نَظْــــرَةَ شــــاعرٍ 
  

ــــــهٍ    ــــــال مدَلّ ــــــواكِ ســــــامي الخَیَ   به
  

  یرعــــى شــــواطئك الجمیلــــة هاتفــــا
  

ـــــــــــــــردا بجمالهـــــــــــــــا، ورؤاك     ومغ
  

  یجلـــو المســـاءُ علـــى بحـــاركِ فتنـــةً 
  

  رَقَصَـــتْ لهـــا الأمـــواجُ فـــوق ربـــاكِ   
  

  وَهَجًا من الشَّفَقِ المذهَّبِ قَدْ جَـرى
  

ــــى ســــماءِ فَضَــــاكِ    ــــراً یشــــعُّ عل   تِب
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زوانــي، فــي ســیمیاء الشــعر القــدیم: دراســة نظریــة وتطبیقیــة، دار الثقافــة ) انظــر: مفتــاح، محمــد الغ١(

  ).٥٣م، (ص١٩٨٩للنشر والتوزیع، 

 ).٣٢٧) العقیلي، محمد بن أحمد، المجموعة الشعریة الكاملة، قصیدة: جازان، (ص٢(



 

 ١٩٩١ 

 

 تجليات الطبيعة السماوية في الشعر السعودي عند شعراء الجنوب دراسة دلالية فنية

یصــف الشــاعرُ قلمــه الــذي یخــطُّ بــه شــعره فــي مــدح بلــده (جــازان)، بأنــه ینطلــق 

كـ(البرق) في سرعته وإضاءته للعتمة والظلام، وهو توظیـف رمـزي لعنصـر مـن عناصـر 

  الطبیعة السماویة، ویخاطب الشاعر بلده (جازان) في بدایة القصیدة، فیقول: 

  (جــازان) إنــي مــن هــواكِ لشــاكِي
  

ــــــــــتي لهــــــــــزار    ك وفتــــــــــاكِ فتنصَّ
)١(

  
  

ثم یمضـي الشـاعر فـي مـدح (جـازان) والإشـادة بهـا، وُیوظِّـف الشـاعر أثنـاء ذلـك 

نــات الطبیعــة الســماویة، وهــي: ظــاهرة (الشــفق)، وعنصــر (الســماء)، وتبــرز  بعــض مكوِّ

الدِّلالـة الرمزیـة هنـا فـي تصـویر الشــاعر للمظهـر الجمـالي لظـاهرة (الشـفق) فـي ســماء 

ـفرة، وكأنـه تِبـرٌ (ذهـبٌ)  (جازان)؛ حیث یظهر الشـفق فـي لمعانـه ولونـه المائـل إلـى الصُّ

مشــعٌّ فــي الفضــاء الســماوي لـــ(جازان)، ونجــد أن عنــوان القصــیدة، وهــو (جــازان)، یــدل 

بدقة على موضوع القصیدة الرئیسي، وهو تعبیر الشاعر عن حبه لبلده (جازان) وتغزُّلِه 

قصــیدة الشــاعر؛ إذ العنــوان فــي أي  بهــا ووصــفه لمآثرهــا، وهــذه ســمة فنیــة تتمیَّــز بهــا

  نص أدبي ینبغي أن یكون بمثابة المفتاح الإجرائي الذي تنفتح به مغالیقُ النص.

فالعنوان یُثیر فـي العمـل الأدبـي التسـاؤلات التـي یجیـب عنهـا (الـنص الشـعري)،  

غـوي فهو نظام سیمیائي ذُو أبعادٍ دلالیة سیمیائیة تنبُع من كونه یجسِّد أعلـى اقتصـاد ل

ــة تغــري الباحــث والناقــد بتتبــع دلالاتــه مســتثمراً  ممكــن، یــوازي أعلــى فعالیــة تلــقٍّ ممكن

منجزاتِ التأویل
)٢(

.  

وقد أدى العنوانُ فـي هـذه القصـیدة وظیفتـَه بالفعـل، لاسـیما مـع تضـمین الشـاعر 

للعنــوان مــرة أخــرى فــي (الفاتحــة النصــیة) فــي البیــت الأول، ویتجلــى هنــا أن اعتمــاد 

بوصــفه ظــاهرة جمالیــة تباشــر الفضــاء الشــعري وتثــري  -لــى الرمــز الأدبــي الشــاعر ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).  ٣٢٥السابق، (صالمرجع  )١(

 ).٦عمان، الأردن، (ص) انظر: قطوس، بسام موسى، سیمیاء العنوان، وزارة الثقافة، ٢(



 

  ١٩٩٢  

 

 م٢٠٢٥ فبرایر                     لثالثاالجزء       م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
لم یشكِّل هذا الاعتماد غموضًا وإبهامًا عند المتلقِّي؛ لقـرب  -صُوَرَه فنی�ا وتَزیدها جمالاً 

ووضـــوح التوظیـــف الرمـــزي لعناصـــر الطبیعـــة الســـماویة المـــذكورة لـــدى الأذهـــان. فـــإن 

عــدت نفســیَّة القــارئ وتجاربــه عــن نفســیَّة الشــاعر الغمــوض فــي الشــعر یــزداد كلمــا تبا

وهو مـا لا یُوجـد فـي التوظیـف الرمـزي لعناصـر الطبیعـة السـماویة المسـتعملة  وتجاربه،

  في هذه الأبیات في مثل هذه المعاني المطروقة غالبًا.

ویقول محمد بن أحمد العقیلي أیضًا 
)١(

:  

ـــبابِ، وإن غـــدا   ثَمِـــلاً بآمـــالِ الشَّ
  

  مُتَفَطِّـــــــراً مــــــــن صَــــــــبوةٍ وعــــــــراكِ   
  

  یتعشَّقُ الفجرَ الوضيءَ ویرتـوي
  

  إشــــــعاعَ نــــــورِ كواكــــــبِ الأفــــــلاكِ   
  

یصـف الشــاعر هنــا فــي هــذه الأبیــات قلبَــه المتــیَّم بحــب بلــده (جــازان)، وقــد نجــح 

الشاعر في توظیف أدواته الفنیة في هذه القصیدة؛ حیث رمز الشاعر هنـا بــ(الكواكب)، 

الطبیعة السماویة، إلى حالة التفاؤل والطموح والسعي التي یبعثها في  وهي من عناصر

قلبه حبُّه لبلده (جازان)؛ فـإن مـن دلالات نجـاح الرمـز فـي العملیـة الشـعریة الأثـرَ الـذي 

  یتركه في أداء المعاني.

وهو ما تجلَّى هنا في هذا البیت؛ حیث رمز الشـاعر لحالـةِ التفـاؤل التـي یعیشـها 

یامــه وحبــه لـــبلده (جــازان) ومــا تبثُّــه فیــه مــن الطمــوح والإلهــام بــأن قلبــه قلبــه بســبب هُ 

یتعشَّق الفجر (كنایة عن إشراق المستقبل) حتـى كأنـه یرتـوي بـین جوانحـه إشـعاعَ نـور 

(كواكب الأفلاك) التي تلمع في سماء (جازان) فینفذ نورها إلى قلبه مفیضًا علیه معاني 

ه نجـد أن الشـاعر قـد تمكَّـن مـن إیصـال المعنـى الرمـزي الإلهام والطموح والتفـاؤل، ومنـ

  المراد إلى المتلقي بإشارة سریعة.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٢٥) العقیلي، محمد بن أحمد، المجموعة الشعریة الكاملة، قصیدة: جازان، (ص١(



 

 ١٩٩٣ 

 

 تجليات الطبيعة السماوية في الشعر السعودي عند شعراء الجنوب دراسة دلالية فنية

ویقول علي الدمیني
)١(

:  

ـبا قَمَــراً   وكـم رسـمْتُكَ فـي شـرخِ الصِّ
  

ــبایا، علــى خدَّیْــهِ، والشــفقُ      تلهــو الصَّ
  

  حتى تیبَّسَ وعْدُ العاشقینَ علـى
  

  غصنِ المشیبِ، فلا صاحٍ ولا أرِقُ   

وظَّــف الشــاعر بعــض عناصــر الطبیعــة الســماویة فــي هــذه الأبیــات فــي إفــادة 

دلالات رمزیــة یعبــر بهــا عــن حبــه لمحبوبتــه، والتــي شــبهها بـــ(القمر) فــي ضــیائها 

وبهائها؛ حیث تلعبُ الصبایا و(الشـفق) علـى خَدَّیـه، والرمـزُ بــ(الشفق) هنـا مضـافًا 

  فیما یظهر.  إلى الخدین كنایة عن كونهما مشوبَین بالحُمرة

ویقول عبد االله بن أحمد الفَیْفي
)٢(

:  

  وانتهیْنَـــــــا وانْتَهَـــــــى دِیوانُنَـــــــا
  

  كَمْ هِلالٍ لـو دَنَـتْ شَـمْسٌ نَهَـشْ!  
  

ــى؛ طالمــا   لا تصــدِّقْ حُــبَّ لَیْلَ
  

  جَرَّعَـــتْ قَیْسًـــا بِكَاسَـــاتِ الغَشَـــشْ   
  

یتحدث الشاعر في هذه الأبیات عن محبوبته التي یَئِس مـن وصـالها وحبهـا لـه، 

فیقول: إن دیوان شعره فیها انتهى عند هذا الحد، عندما أقبلت محبوبتـه وأخبرتـه بأنهـا 

  لا ذنبَ لها في عشقه لها. 

وتَبـــرز الدِّلالـــة الرمزیـــة هنـــا فـــي توظیـــف الشـــاعر لعناصـــر الطبیعـــة الســـماویة: 

و(الشمس)، ویرید الشاعر بقوله: (كـم هـلال لـو دنـتْ شـمسٌ نهـش) أي دقَّ (الهلال)، 

وهــزُل، وقــد غطَّــى ضــیاء الشــمس وإشــراقُها علیــه؛ إذ القمــر یســتمد ضــوءه مــن ضــوء 

الشمس، فإذا دنت الشمسُ اختفى الهلال، ویقصد الشاعر بهذه المقابلة إیـذانًا باختفـاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـبح، مؤسسـة الانتشـار العربـي، لبنـان، بیـروت، ط١( ، ١) الدمیني، علـي، دیـوان خَـرَزُ الوقـت، قصـیدة: الصُّ

 .)٨٠م، (ص٢٠١٦

ــا ذَهَبْنــا نَ ٢( سْــتبَِق، قصــیدة: رَهَــش، مؤسســة الانتشــار العربــي، ) الفیفــي، عبــد االله بــن أحمــد، دیــوان إنَّ

 ).٥٧م، (ص٢٠٢١، ١لبنان، بیروت، ط



 

  ١٩٩٤  

 

 م٢٠٢٥ فبرایر                     لثالثاالجزء       م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  وانقضاء قصة حبه لمحبوبته. 

التي قسـمها الشـاعرُ هنـا بـین التوظیـف الرمـزي للعنصـر السـماوي  وهذه المقابلة

(الهـــلال)، والتوظیــــف الرمــــزي للعنصــــر الســــماوي المقابــــل (الشــــمس)، تُعَــــد أنموذجًــــا 

للاســتعمال الرمــزي الحقیقــي للغــة الشــعریة؛ فهــي مــن الســمات الفنیــة الرائعــة التــي تُعَــد 

ر فـي مثـل هـذه الصـورة لا تختلـف أصـالةً معیاراً صـوری�ا للشـاعریة؛ إذ إنَّ رمزیـة التعبیـ

وفن�ا عن الرمزیة التجریدیة
)١(

  كما أنها تختلف دلالتها وتتعدَّد من قارئ لآخر. ، 

وفي البیت الثاني یظهر لدى الشاعر استعمال (التَّناص)، والتَّناصُّ هـو مجموعـة 

من النصوص تدخل في علاقة مع نصٍّ معین
)٢(

والأدیـب یـرتبط ، فالتَّناص لـدى الشـاعر 

بإحالات خارجیة، كإحالة على جملة تاریخیـة مشـهورة، أو إحالـةٍ علـى تعبیـر دینـي، أو 

مَثَــل، أو استشــهاد أدبــي، والتنــاصُّ هنــا یظهــر فــي إحالــة الشــاعر علــى قصــة (قــیس) 

  مجنون (لیلى)، صاحبِ المعلَّقة الشهیرة.

ویقول عبد االله بن أحمد الفَیْفي
)٣(

:  

  مَّاكِ (مُهْجَـةْ)لقد صَدَقَ الذي سَـ
  

  أسَـــالَتْ مِـــن دِمـــاءِ الوقـــتِ ثَلْجَـــةْ   
  

  رأیتــُـكِ كوْكَبًـــا فـــي المـــاءِ یَسْـــرِي
  

ــــهْ    ــــرِ (النِّیــــلِ) والأضــــواء مَوْجَ   بِنَهْ
  

وظَّف الشاعر هنا في هذه الأبیـات عنصـراً مـن عناصـر الطبیعـة السـماویة، وهـو 

(الكوكب)؛ حیث رمز لمحبوبته (مهجة) بهذا العنصـر، وقـد تضـافرت الطبیعـةُ السـماویة 

المتمثِّلة في (الكوكب)، مع الطبیعة الأرضیة المتمثلة في (نهـر النیـل) فـي خلـق صـورة 

شَبَّه الشاعر جمـال محبوبتـه وسـحرها ونضـارتها،  رمزیة لمدح الشاعر لمحبوبته؛ حیث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢٣م، (ص١٩٩٤) انظر: الجنابي، عناد غزوان، مستقبل الشعر، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ١(

 ).٦٧) انظر: مفتاح، محمد الغزواني، في سیمیاء الشعر القدیم: دراسة نظریة وتطبیقیة، (ص٢(

 ).٦٥الفیفي، عبد االله بن أحمد، دیوان إنَّا ذَهَبْنا نَسْتبَِق، قصیدة: مُهجة، (ص) ٣(



 

 ١٩٩٥ 

 

 تجليات الطبيعة السماوية في الشعر السعودي عند شعراء الجنوب دراسة دلالية فنية

 بالكوكب الذي یسري في الماء ویَشِع ضوءًا بحیث تكون أضواؤه كالأمواج لهذا النهر.

ویقول إیاد الحكمي
)١(

:  

ــــي أشــــیاءَهُ  ــــجُ الفضــــاءَ لینتق   یَلِ
  

  مــــن أيِّ شــــيءٍ یَسْــــتَمِدُّ فضــــاءَه!  
  

  ومَضَــى یُصــفِّي فــي القصــیدةِ مــاءَهُ 
  

ــاءَهُ حــین    ــه نق ــثُ من   استشــفَّ الغی
  

ــه ــبِ حروفِ ــوْقَ عُشْ ــدراً فَ ــامُ ب   وین
  

ــــــازِلون ســــــماءَهُ      والســــــاهرون یُغ
  

اســـتعمل الشـــاعر فـــي هـــذه الأبیـــات بعـــض عناصـــر الطبیعـــة الســـماویة، وهـــي: 

(الفضـاء)، و(الغیـث) وهـو المطــر، و(البـدر) وهـو القمـر فــي أكمـل أطـواره، و(الســماء)، 

صیدة في مدحِ ووصفِ (الشعراء) بشكل عام، كمـا یتضـح مـن وقد كَتب الشاعر هذه الق

  العُنوان الذي وضعه لها وهو (الشاعر). 

وتَبرز الدِّلالات الرمزیـة فـي هـذه الأبیـات فـي توظیـف الشـاعر للطبیعـة السـماویة 

في خلق صورة یمدح بها شخصیة الشـاعر وإبداعـه؛ حیـث جعـل الشـاعر وكأنـه یسـافر 

ماتــه وأشــیاءه، كمــا جعــل المطــر كأنــه شــخص استشــف نقــاء إلــى (الفضــاء) لینتقــيَ كل

الشاعر فتركه یصفي ماءه في القصیدة، كما رمـز للشـاعر بــ(البدر)؛ حیـث جعلـه أثنـاء 

إلقائه شعره، كأنه بدر نائم فوق عشب حروف أبیاته، والناس سهارى یغازلون (سـماء) 

  الشاعر.

ویقول حسن محمد الزهراني
)٢(

:  

  السماءِ العذبِ منهمرٌ شعري كَوَبْلِ 
  

ــادِي   ــةَ الصَّ ــرِ المعــاني لَوْعَ ــي بطُهْ   یُطْفِ
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ٢٠١٢، ١) الحكمــي، إیــاد، دیــوان علــى إیقــاع المــاء، قصــیدة: دائــرة الثقافــة والإعــلام، الشــارقة، ط١(

 ).٦(ص

ربـي، لبنـان، ) الزهراني، حسن محمد، دیوان هات البقیة، قصیدة: صباح الشعر، مؤسسة الانتشـار الع٢(

 ).١٠م، (ص٢٠١٣، ١بیروت، ط



 

  ١٩٩٦  

 

 م٢٠٢٥ فبرایر                     لثالثاالجزء       م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  فغــــرِّدي بــــأرقِّ الشِّــــعر وانطلقــــي

  

  فـي ســحرهِِ الطَّلْــقِ یــا عصــفورةَ الــوادي  
  

وظَّف الشـاعر فـي هـذه الأبیـات عنصـرین مـن عناصـر الطبیعـة السـماویة، وهمـا 

فة إلـى المطـر، وتبـرز الدِّلالـة الرمزیـة (المطر) المعبَّر عنه بـ(الوبل)، و(السماء) المضا

لهذا التوظیف في وصف الشاعر لشعره بأنه یشـبه (المطـر) النـازل مـن (السـماء)، فـي 

سلاسَتِهِ وانهماره ونزولـه بـالخیر والنفـع، كأنـه بشـعره إذ یبـرد ظمـأ النـاس إلـى المعـاني 

  الطاهرة، كالمطر الذي یُطفِئ لوعةَ اللاهث العطشان.

إبراهیم علي الحمليویقول 
)١(

:  

  صرعتنُا على المحك

  تمادتْ 

  فاستحلَّتْ قداسةَ الشمس

  أضحتْ 

  وانكسارَ الضیاء   

  خَصمَیْن 

  تدنُو

  من غفلةِ الأوهام 

  تخسِفُ بالنور  

  وتُدَنَّسُ في صقیع المشاعر

فنرى الشاعر في الأبیـات قـد اسـتخدم رمـزاً مـن رمـوز الطبیعـة، وهـو مـن الرمـوز 

(فاســتحلتْ قداســةَ الشــمس)؛ وتُعَــدُّ الشــمس مــن رمــوز  :المقدســة؛ حیــث یقــولالقدیمــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٠) الحملي، إبراهیم علي، دیوان یستوون، قصیدة: سبب، (ص١(



 

 ١٩٩٧ 

 

 تجليات الطبيعة السماوية في الشعر السعودي عند شعراء الجنوب دراسة دلالية فنية

الطبیعة التي تحتل مكانة كبیرة فـي العدیـد مـن الثقافـات والأسـاطیر الشـعبیة للعدیـد مـن 

  الأمم.

ویقول حسین الصمیلي
)١(

:  

ســــــألَتْنِي مــــــا الــــــذي غَیَّرَنِــــــي   
  

  كیـــــفَ أمســـــیتَ غریـــــبَ النَّظَـــــراَتِ   
  

ســــألَتْنِي والأَسَــــى یعصِــــفُ بــــي   
  

  مثــــلَ إعصــــارٍ إلــــى كــــلِّ الجهــــاتِ   
  

ــــــــي    ــــــــي ودم ــــــــذابات جراح والع
  

ــاتِ    ــن هــذا المم ــك مِ ــف لــي أنف   كی
  

تَبرز الدِّلالة الرمزیة في الأبیات في توظیف الشاعر ألفاظ (العاصفة، والإعصار) 

ب؛ حیـث ترمـز العـرب كنایـة للدِّلالة على الحزن والألم، وتغیُّر الحالة إلـى الشـدة والغضـ

عـــن شـــدة الغضـــب، أو تغیـــر الحـــال مـــن الطبیعـــة إلـــى الشـــدة والضـــیق بالإعصـــار أو 

ــة  ــى حال ــة الهــدوء والســكون إل ل الطبیعــة والكــون مــن حال ــوِّ ــك لأنَّهــا تُحَ العاصــفة؛ وذل

الاضطراب والهیَجان، فشبه الشـاعر نفسـه باضـطرابه وتغیـر حالـه حیـث یعصـف الأسـى 

یقاسي الألم والعذاب والجراح، فجعله كالإعصار الـذي یُـدمر مـا أمامـه،  بنفسیته، یجعله

  بما جعل المحبوبة تتساءل عن تغیر حاله، فأصبح غریب النظرات.

:ا  

من خلال النظر في النماذج السابقة نلاحظ سَلاسَـة وبراعـة الشـعراء فـي توظیـف 

ـور والصـفات  المعنویـة، فـي صـورة رمزیـة سـهلة مظاهر الطبیعة، والإشارة بها إلى الصُّ

  وواضحة.

قد استخدموا صورةَ المطر للتعبیـر عـن سلاسـةِ وانهمـار الشـعر، ونزولـه  جدهمفن

ـور  ـیت والشـهرة، وغیرهـا مـن الصُّ بالنفع والخیر، وصورة الكواكب للتعبیر عن ذُیـوع الصِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٨(ص ،) الصمیلي، حسین، دیوان سنبلة في فم الریح، قصیدة: تساؤل١(



 

  ١٩٩٨  
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  الرمزیة الطبیعیة.

ا، هي أحد عناصـر التصـویر إنَّ الصورة الرمزیة التي أجاد الشعراء في استخدامه

القدیمة التي كانت موجودة عند كثیر من الشعراء في العصور السـابقة، فاتخـذ الشـعراء 

الصــورة الرمزیــة كعنصــرِ تصــویرٍ مُهــم فــي إیضــاح رؤیــة الشــاعر العاطفیــة أو الخیالیــة 

ــا مــن الإیحــاء  ــي یعیشــها فــي تجربتــه، فــالرمز الطبیعــي یضــفي علــى العاطفــة نوعً الت

عیة التي تُشـبع رغبـة القـارئ فـي تخیـل الصـورة المسـتمَدَّة مـن الواقـع، فبدایـةً مِـن والواق

العصــر الجــاهلي حتــى العصــر الحــدیث كانــت ولا زالــت الصــورةُ الرمزیــة أحــدَ عناصــر 

التصویر المهمة في تصویر العواطف والأغراض المختلفة، فهناك شعراء تغنَّوْا بالطبیعة 

ـور  واتخذوا صورها عاطفة تحرِّك نفوسهم نحـو الخیـال، بـل وُجـدت الكثیـر مـن هـذه الصُّ

فـــي الأدب العربـــي، وخاصـــة الشـــعر الرومانســـي، والأندلســـي؛ الـــذي اتســـم بأنـــه شـــعر 

الطبیعــة، والــذي اســتخدمه الشــعراء فــي العدیــد مــن الأغــراض منهــا الرمزیــة، والدینیَّــة، 

  والوصفیة.
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لالات العاطفية
ِّ
  المبحث الثالث: الد

:ط

تمتلــك المملكــة العربیــة الســعودیة بخاصــة منطقــة الجنــوب طبیعــة خلابــة؛ حیــث 

نــات الطبیعــة هنــاك لتكـون لوحــة فنیــة، وهــو مـا أثَّــر فــي شخصــیة ســاكنیها،  تمتـزج مكوِّ

وبخاصــة شـــعراء الجنــوب؛ حیـــث یمتلكــون شخصـــیة إبداعیــة متفـــردة عــن غیرهـــا فـــي 

  التركیب والصور والبناء.

بمعــــزِلٍ عــــن هــــذه الخاصــــیة، بضــــرورة تضــــافرها والطبیعــــة الســــماویة لیســــت 

وانسجامها مع طبیعة البیئة والمكان. إن جمال الطبیعة یفـرض علـى الشـاعر حالـة مـن 

الرومانسیة، وهذه الحالة التي تتلبَّسه تفرض علیه الرؤیة واللغـة والصـورة، وكمـا یقـول 

ن والصـنعة مـن یـد جوته: لا یستطیع أحدٌ أن یقول: أیـن تتوقـف الطبیعـة، وأیـن بـدأ الفـ

  الإنسان؟ فللطبیعة قدرتها الفذة على إضفاء الحب والحیاة على قلب الشاعر وقلمه. 

إنَّ مَـــن یتأمـــل النِّتـــاج الشـــعري لمبـــدعي منطقـــة الجنـــوب، فـــي المملكـــة العربیـــة 

الســعودیة، یقــف مشــدوهًا أمــام استحضــار الشــعراء للطبیعــة الســماویة وتوظیفهــا فــي 

لشـــعریة المختلفـــة، ومـــا یتضـــمنه ذلـــك مـــن دلالات عاطفیـــة موضـــوعاتهم وأغراضـــهم ا

ورومانسیة وشعوریة، ویجد نفسه أمام شعراء یتملكهم حـبٌّ هـذه الطبیعـة والبیئـة التـي 

عاشوا فیها، ویَسـكنهم الـوطن كمـا یسـكنونه، ویطغـى علـى شـعرهم دَفْـق المشـاعر نحـو 

ناتـه وعناصـره الطبیعیـة، أرضِـه وسـمائه، فمـن جاذبیـة الأ  رض إلـى جاذبیـة الفضـاء مكوِّ

السماوي بأقماره ونجومه وكواكبه وغیومه الحُبلى بالمطر
)١(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الناشـر ، المذاهب الأدبیة في الشعر الحدیث لجنـوب المملكـة السـعودي، علي مصطفى، صبح) انظر: ١(

 ).  ١٧ص(، ١٩٨٤، ١ط، تهامة
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بــة التــي خلقهــا االله ملیئــة بالمشــاهد المــؤثرة التــي تــوثر فــي نفــس  والطبیعــة الخلاَّ

، لهـا آثـارٌ عظیمـة  الشاعر، والطبیعة السماویة كأحد أبهى صور الطبیعـة بشـكلٍ خـاصٍّ

عه الفني الذي یـروم تـأثیره فـي أرواح المتلقِّـین؛ فالشـاعر على روح الشاعر، وعلى إبدا

یسعى منذ القدم للوصول إلى الروح الإنسانیة، بكل ما أوتي مـن إمكانـات متاحـة، فنیـة 

وحسیة ورومانسیة عاطفیة، ومن أجل ذلـك وظَّـف الشـعر والطبیعـة لا مـن أجـل التغنِّـي 

ني المتفـــرد المتصـــادم مـــع ببهائهـــا وجمالهـــا فحســـب، وإنمـــا لتصـــویر الـــنمط الإنســـا

كمــا یقــول  -الفضــاءات الكونیــة ومــع الوســط الاجتمــاعي بحیــث یكــون وصــف الطبیعــة 

)١(بمثابة منظرٍ أساسي بهیجٍ لتصویر الإنسان نفسه وأعماله -بروكلمان 

.  

ــاج الشــعري الســعودي المعاصــر، لاســیما فــي الجنــوب، نجــد  ــا فــي النت وإذا نظرن

حضـوراً طاغیًـا للطبیعــة عمومًـا، والطبیعـة الســماویة خصوصًـا، مـن خــلال توظیـف هــذه 

نات والعناصر الطبیعیة في التعبیر عَما یكنُّهُ الشاعر من حـبٍّ أو حـالاتٍ شـعوریة  المكوِّ

القریــب كولــد أو والــد، أو البیئــة والمكــان، كالشــعر عاطفیــة تجــاه البشــر، كــالمحبوب، و 

  النابع من محبة الوطن والتغني بمكانته وجماله. 

وفیما یلي تتناول الباحثةُ الدِّلالات العاطفیـة للطبیعـة السـماویة فـي مجموعـة مـن 

 النماذج الشعریة لبعض شعراء الجنوب السعودي المعاصرین.

یقول عبد الرحمن سابي
)٢(

:  

ــــــ ــــــافْ   مثلمــــــا یفع لُ قَطــــــرٌ بجف
  

ـــغَافْ      تبعثــین الـــرِّيَّ فــي جَـــدْبِ الشِّ
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) انظر: فرحات، أحمد حسن، القصـیدة: المغنـاة فـي الشـعر العربـي: دراسـة فنیـة أسـلوبیة، نـادي أبهـا ١(

 ).١٠، (ص٢الأدبي، ط

) سابي، عبد الرحمن، دیوان أنايَ التي أرید، قصیدة: أمام وإمـام، مؤسسـة الانتشـار العربـي، بیـروت، ٢(

 ).١٦٥م، (ص٢٠١٦، ١لبنان، ط
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تُمْطِرِینِــي مِــن رذاذِ التــوتِ حتــى   
  

  یَعــــــذبَ الصــــــدرُ مــــــزاراً وقطــــــافْ   
  

استعمل الشاعر في هذه الأبیات أحد ظـواهر الطبیعـة السـماویة فـي سـیاق تغزلـه 

(المطـر)، وفـي توظیـف بمحبوبته وإفصاحه عن مشاعره نحوها وحبه لهـا، وهـي ظـاهرة 

المطــر كعنصــرٍ ســماويٍ فــي الدِّلالــة علــى عاطفــة الشــاعر تجــاه محبوبتــه تصــویر دقیــق 

یمثــــل الخــــروج مــــن وحشــــة الســــكون والجــــدب إلــــى حركــــة الخصــــب والنمــــاء بفضــــل 

)١(المحبوبة

.  

كما أنه یتجلَّى في توظیف الشاعر للطبیعة السماویة المتمثلة هنـا فـي (المطـر)، 

ـ(القَطْر)، وما یُحدثه الإمطار من بعث الريّ في الجدب، وهـو مـا تصـنعه والذي رمز له ب

المحبوبــة بقلــب عاشــقها، یتجلَّــى فــي هــذا التوظیــف (صــورة أیقونیــة) تثیــر فــي المتلقــي 

حواسَّ السمع والبصر والشمِّ؛ فـإن هـذه الصـورة جعلـت المتلقـي یُشـارك الشـاعر شـعوره 

ن)العاطفي، من خلال ما بعثه (التَّقَایُ 
)٢(

في ذهنه من مظاهر حسـیة ومسـموعة متمثلـةً  

في ظاهرة (المطر) وریِّها للأرض الجدباء، فكأنه یرى معه هذا المشهد، ویسمع القطر، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: التمیمي، فاطمة حمید یعكوب، والخالدي، یاسر علي، القیم الجمالیة للطبیعة الصامتة في شـعر شـعراء ) انظر١(

 ).١٤٨م، (ص٢٠١٥، ٣، ع٢٣الطبقة الثالثة الجاهلیین، مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانیة، مج

لیـل السـیمیائي، وهـو مثـل ) مصطلح (التقاین) مصطلح صكَّهُ بعضُ الباحثین، للتعبیـر عـن أداة مـن أدوات التح٢(

) Iconiquesمصطلح (التشاكل)، وذلك أن النص الشعري في معظم الأطوار یمنح المتلقي مظـاهر أیقونیـة (

ــز  ــر الحی ــر المســموع عب ــى أیضًــا فــي الأث ــات)، وإنمــا تتجل ــز (المرئی ــى الحی ــر المتــروك عل ــى فــي الأث لا تتجل

عـدة أصـناف صـوتیة، خافتـة، ومتوسـطة، ومدویـة)، (المسموعات من الأصوات المتشكلة هي فـي ذاتهـا مـن 

وفي الأثـر الملمـوس (المماسـات الخشـنة كالمشـوّكات، والمشـعرات، وكـل ذوات النتـؤات)، والمحاسـات اللینـة: 

(كــالحرائر، وكــل ذوات اللمــس النــاعم الطــري)، وفــي الأثــر المشــموم (كالشــذى للعطــر، وكــذلك التضــوُّع، كــذلك 

ص وهـو یسـیر فــي مكـان بعـد مــرور امـرأة متعطـرة فـي هــذا المكـان، فـإن ذلــك الشـعور الـذي یشـعر بــه الشـخ

التضوُّع یضارع ذلك الأثر الذي تحدثه القَدَم حین تمر من فوق رمل (أو طین أو ثلـج). انظـر: مرتـاض، عبـد 

 الملك، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري: النص من حیث هـو حقـل للقـراءة، النـادي الأدبـي الثقـافي بجـدة،

  ).١٥٣،١٥٢م، (ص١٩٩٢، ٢، م٥ج
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  ویتضوَّع برائحة المطر وإخصابه للأرض.

ویقول عبد االله بن أحمد الفَیْفي
)١(

:  

یا فِتْنَةَ الحَرْفِ، یا أُنْثاَهُ، ها ثَمِلَتْ   
  

  راَحَتَیْــــكِ أَفــــانِیني كَشَــــحْرُورِي!مِــــنْ   
  

ــا بَنَانُــكِ...، ضَــاءَ الكــونُ مِــن وَلَــهٍ    لَمَّ
  

  یَشْدُو، ودَارَ الشَّجَا أَفْلاكَ مَسْـحُورِ!  
  

فَــــراَحَ كُــــلُّ مِــــدَادِي أَنْجُمًــــا، وغَــــدَا   
  

  مِن ثَوْبِيَ الشِّعْرِ شَمْسًا كُلُّ دَیْجُـورِ!  
  

القصـــیدة (دلمـــون)، ویتغـــزل بهـــا وببهائهـــا وجمالهـــا یخاطــب الشـــاعر فـــي هـــذه 

وروعتهــا، و(دلمــون) حضــارة مــن الحضــارات القدیمــة فــي الجزیــرة العربیــة، وقــد وظَّــف 

الشــــاعر للدِّلالــــة علــــى ذلــــك بعــــض عناصــــر الطبیعــــة الســــماویة، وهــــي: (الأفــــلاك)، 

  و(الأنجم)، و(الشمس).

ر الشاعر (النجوم) وكأنها تُصبح مدادًا  لشعره في مـدح (دلمـون) یحبِّـر حیث صوَّ

دواتَــه منــه، وفــي قــول الشــاعر: (وغــدا.. مــن ثــوبيَ الشــعر شمسًــا كــلُّ دیجــورِ) انزیــاحٌ 

تركیبي؛ وذلك أن الشاعر قد انحرف في كلامه عن مسار التركیب النحوي الأصلي للغـة 

)٢(لتجــاوز الدِّلالــة المألوفــة التــي یتیحهــا التركیــب الأصــلي

أخــوات فــإن (غــدا) هنــا مــن ، 

(كان)، وقد قدَّم خبرها (شمسًا) على اسمها (كلُّ دیجور)؛ لیؤكـد وصـفَ شـعره بالإشـراق 

بعــد ظــلامٍ؛ لطغیــان تــأثیر جمــال (دلمــون) وفتنتهــا وتــأثیر ذلــك علــى عواطــف الشــاعر 

  وإلهامه له، والتركیب الأصلي هو: (غَدَا كل دیجورٍ شمسًا).

ویقول عبد االله بن أحمد الفیفي أیضًا
)٣(

:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣١) الفیفي، عبد االله بن أحمد، دیوان إنَّا ذَهَبْنا نَسْتبَِق، قصیدة: عذراء دِلْمُون، (ص١(

) انظر: المطیري، حنان غالب، الدلالات الرمزیة فـي دیـوان فصـول مـن سـیرة الرمـاد لصـالح الزهرانـي، ٢(

 ).١٨٣، (ص٣٨بالإسكندریة، ع مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات

 ).٧٤) الفیفي، عبد االله بن أحمد، دیوان إنَّا ذَهَبْنا نَسْتبَِق، قصیدة: لا لیس صعبًا، (ص٣(
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تِـهِ    لا لیسَ صعبًا على (الفَیْفَا) بِقِمَّ
  

  أن تُجتَنَى مِن یدیهِ الشَّـمسُ والقَمَـرُ!  
  

یعبِّر الشاعر في هذه القصیدة عن حبه وتقدیره وعاطفته تجاه أهل بلده (فیفاء)، 

ویشـید بهــم وبســموهم، فیمــدحهم بــأنهم بلغــوا مــن الســمو والارتفــاع والســؤدد مــا جعلهــم 

و(القمـر) ارتفاعًـا وسـمو�ا ونـوراً، بـل لـیس صـعبًا علـیهم أن یحــوزوا  یـدانون (الشـمس)،

الشمس والقمـر حتـى یَجْتَنِیـا مـن أیـدیهم، ویبـرز هنـا توظیـف الشـاعر لعناصـر الطبیعـة 

  السماویة في دلالته على عاطفته نحو أهل بلده.

ویقول حسن محمد الزهراني
)١(

:  

ــــدثَّري بحنــــانٍ مِــــنْ حنــــینِ أبٍ    ت
  

  ببحــــــر العُمــــــرِ أوهــــــامُ تقاذفَتْــــــهُ   
  

  تقــدَّمي فــي ثبــاتٍ وارسُــمي أمــلاً 
  

ـــــــالأفراحِ أعـــــــوامُ    ـــــــا تغـــــــرِّدَ ب   كیم
  

  صَغِیرَتِي هاكِ أبیاتي وقَدْ شـرِبَتْ 
  

  نخـــبَ الســـماواتِ والأكـــوابُ إلهـــامُ   
  

  صارَ السحابُ دواویني ومحبرتي
  

  من مُقلةِ الشمسِ والأضـواءُ أقـلامُ   
  

ــرقُ    مِســبحتيالفجــرُ مِنضــدتي والب
  

  والســـحرُ فـــي مَعبـــدي للیـــلِ قـــوَّامُ   
  

  ألهبــتِ أفئــدةَ الأقمــارِ فانصــهرتْ 
  

ــامُ      فــي أحرفــي وخیــالُ الوصــفِ بسَّ
  

  وسُقتِ غیمَ المعاني في مُخیَّلتي
  

امُ      فوَبْلُــــهُ مِــــنْ بــــدیعِ الشــــعرِ سَــــجَّ
  

(إلهـام)؛ یُعبِّر الشاعر في هذه القصیدة عن حبه ومشـاعره تجـاه صـغیرته وابنتـه 

فقد ذكر الشاعر (مقصوده) في مفتـتح هـذه القصـیدة مـن دیوانـه، فقـال: "إلـى صـغیرتي 

إلهام، فراشةٌ جاءت بسـمتُها بـألوان البـراءة فـي صـباحات البهجـة الحالمـة، وفاحـت بهـا 

)٢(الزهور عبقًا لا تنتهي روعتُه"

كما جعل الشاعر اسمَ صغیرته هو (عنوان) القصیدة، ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٩، ٢٨) الزهراني، حسن محمد، دیوان هات البقیة، قصیدة: إلهام، (ص١(

 ).٢٧) انظر: الزهراني، حسن محمد، دیوان هات البقیة، قصیدة: إلهام، (ص٢(



 

  ٢٠٠٤  
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یة) أیضًا، فقال: إلهامُ وجهكِ للإلهامِ إلهامُ واستعاره في  (الفاتحة النصِّ
)١(

.  

وقد وظَّف الشاعر في أبیات القصیدة بعضَ عناصر وظـواهر الطبیعـة السـماویة، 

مثل (السماوات) التي جعل أبیاتَه التي یمدح بها صغیرتَه وكأنها من الابتهاج والفرح قد 

شــرِبت نخــبَ (الســماوات)، كمــا اســتعمل (الســحاب)، و(الشــمس)، فقــد جعــل (الســحاب) 

ضیئة یُحبِّرها من مُقلة (الشمس)، وكأن الشـاعر یكتـب وكأنه دیوانه، یكتب فیه بأقلامٍ م

قصــیدته وهــو یحلِّــق فــي الفضــاء، واســتعمل أیضًــا ظــاهرة (البــرق)، فقــد جعلــه مســبحتَه 

وهــو یخــطُّ شــعره مســتندًا علــى الفجــر الــذي جعلــه منضــدتَه، كمــا وظَّــف الشــاعر ظــاهرة 

ل (السَّـحَرَ)، وهـو آخـر اللیـل، (اللیل) في قوله: والسحرُ في معبدي للیلِ (قوّامُ)، فقد جع

  كأنه شخصٌ یقوم اللیلَ في معبد الشاعر. 

وقــد اســتعمل الشــاعر أیضًــا فــي مــدح صــغیرته والتعبیــر عــن مشــاعره وعاطفتــه 

الجیَّاشــة نحوهــا، العنصــرَ الســماوي (الأقمــار)، وظــاهرة (الغــیم)، وظــاهرة (المطــر)، فقــد 

تُلهــب أفئــدةَ الأقمــار المضــیئة الجمیلــة جعــل صــغیرته مــن فَــرْط جمالهــا وبهائهــا وكأنهــا 

اءة حتى تنصهر تلـك الأفئـدة بـین أحـرف أبیاتـه فتزیـد وصـفها روعـةً وتألقًـا، وأمـا  الوضَّ

(الغیمُ)، و(المطر) فقد أضافه إلى المعاني التي یَطرُقها، فصغیرته الملهِمة (إلهـام) هـي 

فتحلِّــقُ فــوق مخیلتــه  غــیمَ هــذه المعــاني -بتــأثیر إلهامهــا الطــاغي  -مــن تســوق إلیــه 

حتى تمطرها بألوان الشـعر وبدیعـه. فالوَبْـلُ مـن الألفـاظ الدالـة علـى الطبیعـة السـماویة، 

فهو: المطر الشدید المصحوب بالصواعق
)٢(

.  

ویتبـــین مـــن هـــذا الحضـــور الكثیـــف للطبیعـــة الســـماویة فـــي الأبیـــات، (قصـــدیةُ) 

نات من دلالات الشاعر لتوظیف واستعمال مكوّناتها في قصیدته بما ت تضمَّنه هذه المكوِّ

  عاطفیة عمیقة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).  ٢٧، (المرجع السابقانظر:  )١(

 ).١١/٧١٨) انظر: ابن منظور، لسان العرب، (٢(



 

 ٢٠٠٥ 

 

 تجليات الطبيعة السماوية في الشعر السعودي عند شعراء الجنوب دراسة دلالية فنية

وإذا التفتنـا إلـى إحصــاء حركـاتِ مفــرداتِ الأبیـات الشـعریة للقصــیدة، نخلـُص إلــى 

أنــه، وإن وجــدت حركــة (الفــتح)، و(الضــم)، فــي مفــردات القصــیدة، وكــذا وإن اســتُعملت 

ت بطول أبیات القصیدة، حركة الضمِّ في القافیة؛ فإنَّ حركة (الكسر) غالبةٌ على المفردا

ولا شك أن هذا یلیقُ بغـرض الشـاعر ومقصـوده، ویناسـب السـیاق العـاطفيَّ التـي كُتبـت 

فیه هذه القصیدة، ویناسب الشخصیة التي یخاطبها الشاعر (المرسَل إلیه). فـإن حركـة 

ــغر واللُّطــف والجمــال، بخــلاف حركــة (الضــم) التــي تعنــي الكِبــر  (الكســر) تــدل علــى الصِّ

  زن والقوة، وحركة (الفتح) التي تعني الكِبر والضخامة.والح

ــار لقافیــة القصــیدة حركــة (الضــم) التــي تناســب تراكیبَهــا  ویُلْحَــظ أن الشــاعر اخت

ومفرداتها المعبِّرة عن قوة السلیقة الشعریة له وخشـونتها، وقـوة وصـفه ومدحـه لأبیاتـه 

التحنُّن تجاه صغیرته في سائر  التي یعبر فیها عن شعوره تجاه ابنته، بینما قاده سیاقُ 

مفــردات القصــیدة وخطابــه لابنتــه إلــى اســتعمال حركــة (الكســر) التــي تــدل علــى معــاني 

  الشفقة والحب واللین والحنان.

یَظهــر ذلــك فــي الألفــاظ: (تــدثرِي)، (بحنــانٍ)، (حنــینِ)، (أبٍ)، (ببحــرِ)، (العمــرِ)، 

رتِي)، (هــاكِ)، (أبیــاتِي)، (الســماواتِ)، (تقــدمِي)، (ثبــاتٍ)، (ارســمِي)، (بــالأفراحِ)، (صــغی

ــــةِ)، (الشــــمسِ)، (الأضــــواءِ)، (منضــــدتِي)،  ــــي)، (مقل ــــي)، (محبرتِ (الأكــــوابِ)، (دواوینِ

ـــي)، (الوصـــفِ)، (سُـــقتِ)،  ـــلِ)، (ألهبـــتِ)، (أقمـــارِ)، (أحرفِ (مســـبحتِي)، (معبـــدِي)، (للی

ل حركة (الك مـرة، بینمـا تسـجل  ٣٣سـر) (المعانِي)، (مخیِّلتِي)، (بدیعِ)، (الشعرِ)، فتسجِّ

مرات، ومنه یتبیَّن غلبةُ الكسرات على  ٦مرة، وتُسجل حركة (الفتح)  ١٥حركة (الضم) 

ـــل الســـماواتِ،  ـــة الســـماویة، مث ـــات الطبیع ـــاظ مكوّن ـــى ألف ـــدًا عل ـــات القصـــیدة وتحدی أبی

ة والأكــوابِ، والأقمــارِ، والشــمسِ، واللیــلِ؛ وذلــك لمناســبة هــذه الحركــة للــدلالات العاطفیــ

  لموضوع القصیدة.



 

  ٢٠٠٦  
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ویقول حسن محمد الزهراني أیضًا
)١(

:  

  یا أنَتِ: مَن أنتِ؟ ومـاذا فـي یَـدَیْكِ لنـا
  

  متــــى ســــتُقْبِلُ؟ إنَّ الصــــبرَ مطعــــونُ   
  

  یــــا أنــــتِ مِــــن أيِّ نَجْــــمٍ تســــتدرُّ فَمِــــي
  

ــــدیعِ الشــــعرِ مفتــــونُ    ــــبْكِ ب   إنــــي بِسَ
  

  ركـــضُ المجـــرَّاتِ عـــن ســـاقَیْكِ مرتحـــلٌ 
  

ــوْءِ فــي خــدَّیْكِ مرهــونُ وعاصــفُ      الضَّ
  

شــكَّل حضــور الطبیعــة الســماویة فــي هــذه الأبیــات صــوراً لهــا دلالاتهــا العاطفیــة؛ 

حیــث یســتعمل الشــاعر هنــا النجــوم، والمجــراّت، كنــوعٍ مــن المــدح والغــزل، فمــن عمیــق 

عشقه لمحبوبته مع بعدها وغیابها وجهله بموعد إقبالها، یُصـورها وكأنهـا تسـكن نجمًـا 

لیًا بعیدًا في السماء، وفي هذا التوظیف لعنصر النَّجم وما یتضمنه من البُعد المكاني عا

والزماني وصعوبة الوصول رابـطٌ بـین عنـوان القصـیدة (غَیـب) وبـین مضـمونها. ثـم مـن 

هناك من هذا العلو والبعـد تسـتدرُّ المحبوبـةُ شـعرَه وتسـتنفر طاقـات إبداعـه الفنـي حتـى 

  بدیع الشعر.أضحى مفتونًا بسَبْك 

نــات الطبیعــة الســماویة فــي التعبیــر عــن  نًــا آخــر مــن مكوِّ ثــم یُوظــف الشــاعر مُكوِّ

عاطفتــه تجــاه محبوبتــه، وهــو عنصــر المجــرَّات، وهــو أحــد عناصــر الطبیعــة الســماویة، 

فـــالمجرَّات تحتـــوي علـــى تجمُّعـــات نَجمیـــة عدیـــدة، وتَظهـــر هـــذه التجمعـــات فـــي أشـــكال 

تبانة التي تضم الشمس بین نجومها الأخرى، وهذه النجـوم مختلفة، ومنها مجرة درب ال

دائمةُ الحركة في مداراتها في كل مجرة، فالشاعر هنـا یُعبـر عـن هـذه الحركـة بـالركض، 

ویصــور المحبوبــة وهــي فــي هــذا البعــد والعلــوِّ فــوق أحــد النجــوم، وكــأن المجــرَّات أســفل 

الأجــرام الســماویة شــدیدة  سـاقیها تتحــرك وتــدور وترحــل عـن ســاقیها، ثــم هــي بـین هــذه

  الإضاءة تبدو لامعةَ الخدَّیْن، وكأن أضواء هذه النجوم والمجرَّات مرهونة في خَدَّیها.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٨، ٣٧) الزهراني، حسن محمد، دیوان هات البقیة، قصیدة: غیب، (ص١(



 

 ٢٠٠٧ 

 

 تجليات الطبيعة السماوية في الشعر السعودي عند شعراء الجنوب دراسة دلالية فنية

ویقول الشاعر أیضًا في ختام القصیدة
)١(

:  

  فمرحبًــا بــكِ یــا غیبًــا یُشــاطرُني
  

  حزنَ الحیاة ونبضُ البشْرِ مغبـونُ   
  

  ومرحبًا یا صباحًا شمسُه سكنتْ 
  

  وهْــو بالآمــالِ مســكونُ  فــي صــمتِه  
  

نـات الطبیعـة السـماویة، وهـو  نرى هنا أن الشاعر یستدعي عنصـراً آخـر مـن مكوِّ

الشمس، في التعبیر عن حالته العاطفیة وشـعوره أمـام انتظـار الغیـب المجهـول، والـذي 

یتَّسم بالتفاؤل والأمل والسـلام النفسـي، والـذي یناسـبه صـورة صـمت الصـباح وسـكونه، 

الشـمس نفسـها، وهـي دائمـة الحركـة، سـكنت عـن حركتهـا ودورانهـا فـي هـذا حتـى كـأنَّ 

الصمت، ولا شـكَّ أن سـكون الشـمس صـورة لهـا دلالتهـا العاطفیـة التـي تـدل علـى حـال 

  الشاعر.

ویقول عادل خمیس الزهراني
)٢(

:  

  تغتســـــلُ الثریَّـــــا شـــــاطیكعلـــــى 
  

ـــــــا   ـــــــكِ الحُمیَّ ـــــــلُ فـــــــي مفاتن   وتثمَ
  

  وتشـــربُ مـــن شـــمائلِك المعـــالي
  

ــــى ظمــــأِ النَّــــوى فتمــــوتُ ریَّــــا     عل
  

اعتمد الشاعر في هذه الأبیـات أحـد عناصـر الطبیعـة السـماویة، وهـو (الثریَّـا)، وهـي 

مجموعة من النجوم المتراكبـة فـي عنـق بـرج الثـور، وقیـل: سُـمیت بـذلك لكثـرة نجومهـا مـع 

)٣(صغر مرآتها فكأنهـا كثیـرة العـدد بالإضـافة إلـى ضـیق المحـلِّ 

ناصـر الطبیعـة ، وهـي مـن ع

السماویة المستعملة بكثـرة للدِّلالـة علـى معـاني الجمـال والضـیاء فـي الشـعر العربـي القـدیم؛ 

لأنَّها من العناقید النَّجمیة التي تبهر الناظرین في سماء اللیل، وقد وظَّفها الشـاعر هنـا فـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٨الزهراني، حسن محمد، دیوان هات البقیة، قصیدة: غیب، (ص )١(

: جِـدّة، مؤسسـة الانتشـار العربـي، ) الزهراني، عادل خمیس، دیوان حدث في مثـل هـذا القلـب، قصـیدة٢(

 ).١٠٧م، (ص٢٠١٩، ١لبنان، بیروت، ط

 ).١٤/١١٢) انظر: ابن منظور، لسان العرب، (٣(



 

  ٢٠٠٨  

 

 م٢٠٢٥ فبرایر                     لثالثاالجزء       م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
علـى شـاطئ  مدح محبوبته؛ حیث جعل الثریا مع علوِّهـا وارتفاعهـا وضـیائها وكأنهـا تغتسـل

  المحبوبة، وتبرز الدِّلالات العاطفیة في الأبیات في ألفاظ مثل: (مفاتنكِ)، (شمائلكِ)، (ریَّا).

ویقول فیصل آل صالح
)١(

:  

  أطیحِــــي بلیــــلٍ لا یُطــــیحُ هِلالَــــه
  

ــــــهْ    ــــــلَ صــــــبحٌ أســــــتبینُ جَمَالَ   لِیُقبِ
  

  وأسقي شـراییني هـواكِ، وأجزِلِـي
  

ــا، واســكُبي حتــى أغیــبَ      ثُمَالَــةْ له
  

ــة الســماویة، وهــو  ــات عنصــراً مــن عناصــر الطبیع أدخــل الشــاعر فــي هــذه الأبی

(الهلال)، وهو أول منازل القمر، ویظهر في السماء على شكل قوس غیر مكتمل، كمـا 

ــرازِ  ــه وإب ل بمحبوبت ــي التغــزُّ ــد وظفهمــا الشــاعر ف ــل)، وق ــا ظــاهرة (اللی ــه أیضً وظَّــف مع

بهائها وجمالها ونضـارتها وضـیائها وكأنهـا قـادرة علـى عاطفته نحوها؛ حیث جعلها في 

  قلب لیلٍ طویلٍ لا یغیب (هلالُه) صبحًا جمیلاً مشرقًا.

ویقول حسن بن بطنین
)٢(

:  

  لهــا وجــهُ بــدرٍ لا یُشــابه كوكبًــا
  

  تـدور الثریَّـا فـي هواهـا علـى زُحَـلْ   
  

  وشَـــعرٌ تبـــاهى إن تَعَثْكَـــلَ جَعْـــدُهُ 
  

ـــــلِ    ـــــبَّهُ بالأث ـــــلْ یُشَ   المـــــذهَّبِ بالعَبَ
  

استعمل الشاعر في هذه الأبیات بعض عناصر الطبیعة السماویة، وهي (البـدر)، 

ــرة  ــدة نســبی�ا عــن شــمس الك ــا)، و(زحــل)، وهــو أحــد الكواكــب البعی و(الكوكــب)، و(الثریَّ

  الأرضیة. 

ل بمحبوبتــه؛ حیــث تبــرز  وقــد وظَّــف الشــاعر هــذه العناصــر الســماویة فــي التغــزُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١١٩) آل صالح، فیصل، دیوان فتنة الشعر، قصیدة: تأویلاتٌ للقاءٍ قریبٍ، (ص١(

أثـر للنشـر والتوزیـع، بن بطنین، حسن، دیوان فوسطنَ بهِ شـعراً، قصـیدة: الجمیلـة العروضـیة، دار ا) ٢(

 ).٢٢م، (ص٢٠٢٢ه، ١٤٤٤، ١المملكة العربیة السعودیة، الدمام، ط



 

 ٢٠٠٩ 

 

 تجليات الطبيعة السماوية في الشعر السعودي عند شعراء الجنوب دراسة دلالية فنية

ــدِّلالا ــي ضــیائه ونضــارته ال ــات فــي تشــبیه الشــاعر لوجــه محبوبتــه ف ت العاطفیــة للأبی

وجماله وإشراقه بـ(البدر) الذي هو القمر في طوره الكامل المضيء، كما جعل وجهها لا 

یُشابه أي كوكب من الكواكب ولا یسامیه واحد منها ضیاءً ونوراً، والكوكب هنا مستعملٌ 

علـى كوكـب (زحـل)  -في هوى محبوبتـه  -ثریَّا تدور بمعنى (النجم)، كما جعل نجوم ال

  بدلاً من دورانها في فلكها الأصلي.

ویقول أیضًا
)١(

:  

  تضارعُ نورَ الشمسِ بالدِّفءِ برهةً 
  

  وتبـــرئُ مجتـــثَّ القلـــوبِ إذا انخـــذَلْ   
  

  هِــيَ القَــدَرُ المختــارُ مــن وهــب الســما
  

ـــامِ إذا هطَـــلْ      كغیمـــةِ صـــیفٍ بالغم
  

ل بمحبوبتــــه العناصــــر الســــماویة: (الشــــمس)، اتَّخــــذ الشــــاعر  ــــا فــــي التغــــزُّ هن

و(الســماء)، و(الغمــام)؛ حیــث جعــل نــور محبوبتــه یضــارع نــورَ (الشــمس) فــي دفئــه 

وضیائه، كما أنها في سُمُوها وهُدوء سحرها وتفردها بذلك بین البشر، كــ(غیمة) صـیف 

  غیر ممطرة بین (غمام) ممطر.

ویقول فیصل أحمد الغامدي
)٢(

:  

  فكانَ مَساءً وكان خلیلاً 

  فكنَّ نساءً وكنتِ نخیلاً 

  وكنتِ هلالاً وكنتِ جلالاً 

  فكُنَّ نجومًا 

  وكُنَّ رُجومًا

***  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٣بن بطنین، حسن، دیوان فوسطنَ بهِ شعراً، قصیدة: الجمیلة العروضیة، (صا )١(

  .١٣) الغامدي، فیصل أحمد، دیوان المعتق من قبس، قصیدة: شاهد العطر، ص٢(



 

  ٢٠١٠  

 

 م٢٠٢٥ فبرایر                     لثالثاالجزء       م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  فأمطرنَ مِنْ غیظهنْ 

  وأمطرتِ في قیظِهِنْ  

  وأنتِ جعلتِ إلى الماءِ بابًا 

  وهُنَّ حجابًا

  أسلتِ سَحابًا .. سَألَْنَ حِسَابًا

العدیــد مــن صــور ورمــوز الطبیعــة الســماویة بغــرض اســتعمل الشــاعر فــي أبیاتــه 

ل فــي محبوبتــه، وجعلهــا شــیئًا متفــردًا عــن قریناتهــا، فیصــفها (بــالهلال، والنجــوم،  التغـزُّ

والمساء)، تلك الصفات التي تفردت بها عن قریناتها قد جعلـتهنَّ یُمطـرْنَ علیهـا سـیول 

أنها هي من تسیل السحاب، الغیظ والحقد والحسد، بینما هي مصدر الحنان والعطاء؛ فك

  وكأنها رمزیة إلى عطائها الدلال والحب.

ویقــول الشــاعر أیضًــا مُوَظِّفًــا عناصــر الطبیعــة الســماویة لشــحذ العواطــف، ونقــل 

الصورة إلى المتلقي في قصیدة في وصف البیداء
)١(

:  

  مَن ذا یُسائِلُ نجمةَ الأنواء عن شَغَفِ الأعنَّةِ بالشروق

  یلةَ العیدِ احتفاءً باكتمالِ نَوَى العُذوقمَن ذا یُغَنِّي ل

  إنَّا نُحَدِّقُ في احتدامِ الغیمِ ناشئةَ البروق

  غیثاً یُدَمْدِمُ فوقَ صهباءِ الحُلُوق

  ودمًا یَفِرُّ من العروق إلى العروق..

  ومرتعًا

  للتِّیهِ للشُّرفاتِ 

  مِنْ غَسَقِ الدُّجَى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).  ٢١معتق من قبس، قصیدة: بیداء المناخ، (ص) الغامدي، فیصل أحمد، دیوان ال١(



 

 ٢٠١١ 

 

 تجليات الطبيعة السماوية في الشعر السعودي عند شعراء الجنوب دراسة دلالية فنية

دُوق   حتى تفضَّ بكارةَ الفجرِ الصَّ

وظَّف الشاعر ألفاظ الطبیعة السـماویة مـن (نجـم الأنـواء، والغـیم، والشـروق، قد ل

غســق الــدجى، الفجــر) لوصــف البیــداء التــي ســافروا فیهــا، مُســتخدمًا طُــرق الكــلام مــن 

البلاغة في التشبیه والاستعارة لكـي ینقُـلَ العَنـاء والمشـقة التـي شـاهدوها إلـى المتلقـي، 

ـــلَ الصـــورة ا لواقعیـــة، ودمجهـــا بالمحسوســـات فـــي الطبیعـــة لشـــحذ فالشـــاعر یحـــاول نَقْ

  العواطف، وكسب تعاطف المتلقي.

ــث  ــزول الغی ــي ن ــةً ف ــیمِ والبــروق رغب ــى الغ ــداء ینظــرون إل ــة البی ــي ظلم فهــاهُم ف

  والمطر، تائهین في غسق اللیل وظلمته انتظاراً لقدوم الفجر، وشعاع نور النهار.

:ا  

الســـعودي الجنـــوب ذج الشـــعریة لشـــعراء مــن خـــلال مـــا سَـــبَق عرضُـــه مــن النمـــا

لتوظیف الطبیعة السماویة وعناصـرها، یمكـن القـول: إن الشـعراء السـعودیین اسـتطاعوا 

أن یُوظفوا الطبیعة السماویة ویمزجوهـا مـع عناصـر الشـعر والتجرِبـة الشـعریة، والتفـنن 

فـي أكثـرَ  في المعاني العاطفیة والخیال الشعري؛ حیث جاءت الطبیعة السماویة ممتزجةً 

مِن غرض من الأغراض الشعریة لدى الشعراء السعودیین؛ وذلك لتكشفَ تلـك الأغـراض 

ــة  ــى صــدق التجرِب ــدلُّ عل ــي ت ــة الت ــاني العاطفی ــزاج الطبیعــة الســماویة مــع المع عــن امت

الشعریة لهؤلاء الشـعراء، فجـاء توظیـفُ الطبیعـة السـماویة بطریقـة ضـمنیةٍ رمزیـة عـن 

لات التي تحتوي على المعاني والدِّلالات النفسیة والعاطفیة والدینیَّة، طریق الرموز والدِّلا

فاســـتطاعت الطبیعـــة الســـماویة أن تُعَبِّـــرَ بصـــدق عـــن تلـــك المعـــاني، فـــأعطى الشـــعراء 

الطبیعــةَ الســماویة بعــض المعــاني التــي تحتمــل دلالاتٍ مختلفــةً كدلالــة النــور والهدایــة 

للمطـر، والكثیـر مـن المعـاني الصـادقة التـي دلَّـتْ  للشمس والقمر، ودلالة الخیر والنماء

علــى صــدق التجرِبــة الشــعریة مــع الخیــال العــاطفي، فخرجــت صــورٌ طبیعــةٌ للمتلقــي فــي 

  صُور حسیة مجسَّدة لتُحَقِّقَ صدق المعاني.
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لالات النفسية
ِّ
  المبحث الرابع: الد

وألفـاظ عناصـر  یُقصد بالدِّلالات النفسـیة هنـا فـي هـذا السـیاق: اسـتعمالُ مفـردات

وظواهر الطبیعة السماویة في تعبیر الشاعر عن أحوالـه وعوارضـه النفسـیة وتجلِّیاتهـا، 

ومن المعلوم أن مشاعر الإنسان ولواعجه النفسیة هـي انعكـاس عـن تجارِبـه الحیاتیـة. 

وكلمــا تجــذَّرت التجــارِب الحیاتیــة فــي نفــس الشــاعر وفِكَــره، كــان انطلاقُهــا عبــر الزمــان 

اللامتناهِیَیْن أقوى، فإن القِطع الشعریة وإن كانت تعبـر عـن إشـكالیات وتجـارِب  والمكان

تــرتبط بزمانهــا ومكانهــا، إلا أن مقوماتهــا الجمالیــة تظــل حاضــرةً، "لــذا یصــح القــول: إنَّ 

الوعي بالشعر هو إدراك الحیاة وتجاوزُ التَّمـاس معهـا إلـى الغَـور فیهـا والاشـتباك معهـا 

تها وتناقضاتها، ولیس ثمت حدود لآفاق الشاعر الإبداعیة، بل إن في قضایاها وصراعا

)١(جمیع مفردات الحیاة التي یعیشها هي التي تشكل المدى الذي یتحرَّك فیه الشاعر"

.  

ویشتمل العملُ الأدبي على عناصـر مُضْـمَرة تُحیـل علـى الواقـع والسـیاق المحـیط، 

النفســـیة للكاتـــب أو الشـــاعر أو  وذلـــك أن العمـــل الفنـــي والأدبـــي هـــو انعكـــاس للصـــورة

المبــدع (المرسِــل)، والأدیــب والشــاعر قــد تــتحكم فیــه بواعــث خَفِیَّــة ربمــا لا یــدركها هــو 

نفسه فلا تظهر إلا من خلال التحلیل أو التأویل، ومن هذه الحیثیة تتجلى أهمیة تحلیل 

فسـیة المبـدع الخطاب الأدبي والشعري الذي یعكس الـدِّلالات النفسـیة التـي تُحیـل علـى ن

من جانب، والإشـارات الثقافیـة التـي تُحیـل علـى التفـاعلات النصـیة داخـل العمـل الأدبـي 

ح السیاقات الثقافیة والاجتماعیة التـي تُحـیط بالمبـدِع وتُشـكِّل  من جانب آخر، مما یُوضِّ

رؤیته للعالم، والعمـل الأدبـي عمومًـا هـو تعبیـر عـن مجموعـة مـن القـوى النفسـیة التـي 

  م في المبدِع.تتحكَّ 

ــي مــع نشــأة الدراســات  ــدِّلالات النفســیة للــنص الأدب ــة بقــراءة ال ــدأت العنای ــد ب وق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.٢٠١٤) الأمین، حمید سعید، الشعر الحقیقي هو الذي یبدع قراؤه، مقال بملحق الشرق الأوسط، ١(



 

 ٢٠١٣ 
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النفسیة الحدیثة، وهذه القراءات النفسیة كما تهدُف إلى الوصول إلى الدِّلالات النفسیة، 

ـــافي  ـــذات الشـــاعرة مـــع الإطـــار الثق ـــین ال ـــراءة التفاعـــل الجـــدلي ب ـــى ق كـــذلك تهـــدف إل

ك فـــي محاولــةٍ لـــربط التكـــوین النفســـي لهــا مـــع الســـیاق الاجتمـــاعي والاجتمــاعي، وذلـــ

)١(والزمكاني، ومن ثمَّ السیاق الحضاري

.  

وفیما یلي تتناول الباحثـةُ الـدِّلالات النفسـیة للطبیعـة السـماویة فـي مجموعـة مـن 

  النماذج الشعریة لبعض شعراء الجنوب السعودي المعاصرین.

یقول عبد الرحمن سابي
)٢(

:  

أنـــــا وَظِلِّـــــيَ خِلْنَـــــا الهـــــمَّ ثالثَنَــــــا   
  

  فكیف أدنو سوی�ا مـن حِمـى المتـَعِ   
  

ـــداخِلِنا    ـــا ضَـــرَّنَا قســـوةٌ سِـــیقَتْ ل م
  

  وخلَّفَــــتْ مــــن أســــاها أنَّــــةَ الوجــــعِ   
  

بْنـــــا حقائبَنـــــا   بـــــین المحطـــــاتِ غرَّ
  

  وفي المسـافاتِ مـا زِلْنَـا علـى ولَـعِ   
  

صَـبرٌ وصِـبرٌ وهـذا البـؤسُ غیمتنُــا   
  

ــــزعِ    ــــن الف ــــر أورادٍ مِ ــــا غی   فمــــا لن
  

هذه القصیدة یُعبـر بهـا الشـاعر تعبیـراً صـریحًا عـن نفسـه، بـل الـدیوان كلُّـه یعبـر 

عــن ذات الشــاعر ولواعجــه وآلامــه وأحلامــه؛ حیــث یُهــدي الشــاعر الــدیوان إلــى نفســه 

  قائلاً: 

   إلـــى أنـــاي التـــي أریـــد
  

وصــایة مــن أحــددون   
)٣(

  
  

ویفتتح الشاعر القصیدة بما یُفصح عما تتضمنه من دلالات نفسیة، فیقول
)٤(

:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م.٢٠٢١، ١) انظر: صالح، هویدا عبد القادر، الدلالات النفسیة والبناء الجمالي في الشعر، ج١(

 ).١١ي أرید، قصیدة: وجه آخر للورع، (ص) سابي، عبد الرحمن، دیوان أنايَ الت٢(

 ).١٠) المرجع السابق، (ص٣(

  ).١١) المرجع السابق، (ص٤(
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  لا ضدَّ لي حِینَمَا أحنـو علـى وَجَعِـي

  

  ولا شبیهَ إذا مـا سِـرْتُ فـي طَمَعِـي  
  

  وَحْـــدِي ألَُمْلِـــمُ أعضـــائِي إذا افترقـــتْ 
  

  بحثاً عَنِ الحظِّ أو حُب�ا إلى شَـبَعِي  
  

وعلـى هـذا النحـو تتــوالى الأبیـات محمَّلـة بصـور شــعریة مشـبَّعة بشـحنات نفســیة 

متفجــرة بــالحزن والأســى والألــم والصــعاب التــي یعانیهــا الشــاعرُ ویتصــبَّر علیهــا؛ حیــث 

یجعل الشاعر أنیسه الوحید هو ظله، وثالثهما الهمّ، وهـو مـع ذلـك ثابـت برباطـة جـأشٍ 

لیه وما تخلفه وراءها من الأسى الذي یسكن نفسَهُ ولا أمام القسوة التي تسوقها الأیام إ

  یعبر عنه إلا صوتُ الأنین من الوجع. 

نـاتِ الطبیعـة السـماویة فـي التعبیـر عـن فـي الأبیـات وقد وظَّـف الشـاعر  أحـد مكوِّ

عوارضِهِ النفسیة، وهو الغیمُ، فقد شبَّه الشـاعر البـؤس الـذي یُعانیـه بـالغیمِ فـي إظلالـه 

  عه یُرافقه باستمرار ولا یتركه ویحجُب عنه النور ورؤیة الأفقِ بظلامِه.له وكأنَّه م

ونجــد أن الشــاعر باســتعماله لهــذا العنصــر اســتطاع أن ینقُــل حالتــه الانفعالیــة 

للمتلقِّي ویجسِّد إحساسه العمیق بهذا البؤس الملازم له، وبه یظهر أثر استعمال صور 

ناتها في إبراز   الدِّلالات النفسیة للنص.  الطبیعة السماویة ومكوِّ

ونجــد أن المفــردات التــي اســتعملها الشــاعر فــي القصــیدة تبُــرز الملامــحَ والأبعــاد 

  النفسیة الكامنة وراء النص، وتتناغم مع استعماله لعنصر سماوي یناسبها كـ(الغیم). 

فاســــتعمال الشــــاعر لمفــــردات نفســــیة مثــــل: (الهــــم)، و(الضــــرر)، و(القســــوة)، 

ــــا)، و( ــــع)، و(الوحــــدة)، و(داخلن ــــة)، و(الوَلَ ــــین)، و(الوجــــع)، و(الغرب الأســــى)، و(الأن

و(الحظ)، و(الحنوّ)، و(الصبر)، و(البـؤس)، و(الفـزع)، هـذه المفـردات فـي تلـك القطعـة 

الشــعریة، وغیرهــا مــن المفــردات فــي المقطوعــات الأخــرى، أضــفت علــى القصــیدة طابعًــا 

اخلیة للشاعر، ولهـا أثـر فـي انتقـاء الشـاعر نفسی�ا عمیقًا یُعبر عن الحالة الشعوریة الد

لـــ(الغیم) تحدیــدًا بمــا یُشــیر إلیــه مــن دلالات ومعــانٍ دون غیــره مــن عناصــر الطبیعــة 

السماویة، وهو الشـيء الـذي ربمـا قصـده الشـاعر وتعمَّـده بمـا یُشـیر إلیـه تعبیرنـا بلفـظ 
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مــا كــان الشــاعر (الانتقــاء)، ومــا یشــتمل علیــه هــذا اللفــظ مــن حمولــة القَصــدیة، أو رب

  مدفوعًا إلیه تحت وطأة بواعثِه النفسیة دون أن یشعر.

ویقول علي الدمیني
)١(

:  

  شــرِبتُ مِــن مــاءِ زمــزمَ والفــراتِ، ومِــن
  

  بــردَى، فمــا أُطفئــتْ فــي قلبــيَ الحُــرَقُ   
  

  أشدُو على النايِ أحزاني وفـاتحتِي
  

ــــــرِقُ    ــــــتُ أبتَ ــــــرقٌ رُحْ   وحیثُمــــــا لاحَ ب
  

  علیــهِ دَمِــي لقــد تــأخرتَ یــا صُــبحًا
  

  حتى اصطفاني نُدامَى النـارِ، والغَـرَقُ   
  

نات الطبیعة السماویة، وهو البرق،  نًا من مكوِّ وظَّف الشاعر في هذه الأبیات مُكَوِّ

في التعبیر عن مشاعره وأحزانه، وقد افتتُحت القصیدة بإشارة إلى ما یزاوله الشاعر من 

  ح: وحشة الوحدة والأرق؛ حیث قال مخاطبًا الصب

 لقــد تــأخرتَ حتــى ملَّــكَ الأرَقُ 
  

  واخضلَّ من حُزْنهِ، في قلبيَ الورَقُ   
  

ونلاحظ تكثیفًا في النص لصور تحتوي على دلالات نفسیة تَصِف حزن الشاعر 

وآلامه، فالشاعر كما یتَّضح من النص یحمل بین جنبیه حرارة مبعثُها الألم والأسى لا 

الفرات، وتتـوالى المفـردات التـي تعبـر عـن هـذه الحالـة یُطفئها شربه من ماء زمزم أو 

رَق)، و(أحزانـي)،  النفسـیة التـي تُخـیِّم علـى الـنص، مثـل (شـربتُ)، و(أطفئـت)، و(الحُـ

ر الشــاعر ذاتــه وهــو یبكــي أحزانــه  و(النــار)، و(العــرق)، و(الــدم)، و(التــأخر)، ویصــوِّ

  ا وفَرَقًا.شادیًا على الناي، حتى إذا لاح في الأفق برقٌ انطلق فزعً 

ویقول عبد االله بن أحمد الفیفي
)٢(

:  

  أطفِـــئ ســـؤالَكَ؛ مَـــوْجُ اللیـــلِ مُعتَكِـــرُ 
  

  والفجـــــرُ مُـــــرتَهَنٌ، والوقـــــتُ مُحْتَكَـــــرُ!  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بح، (ص١(  ).٨٠، ٧٩) الدمیني، علي، دیوان خَرَزُ الوقتْ، قصیدة: الصُّ

) الفیفي، عبد االله بن أحمد، دیوان فیْفَاء هبّة الطفولة، قصیدة: مكاشفات أخیرة في مهبِّ اللیل، الـدار ٢(

 ).١٦٢م، (ص٢٠١٢ه، ١٤٣٣، ١العربیة للعلوم ناشرون، لبنان، بیروت، ط
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  والریحُ تَشكُو، یطیرُ الشَّـجْوُ أغْرِبَـةً 

  

  تطوِي الفَضـاءَ، وسـالَ الـنَّجمُ والقَمَـرُ!  
  

  أطفئ سـؤالَكَ؛ مـا فـي الشـكِّ مِـنْ أفـقٍ 
  

  إلــى المســیرِ، ولا فــي الظَّــنِّ مختبَــرُ!  
  

  هـــذا الْمَـــواتُ تنـــامَى فـــي محاجرِنـــا
  

ـــرُ!   ـــا فـــي عُمـــرهِِ العُمُ   حتـــى تنـــاهَى بن
  

  یســتفُّ فــي هَبَــواتِ الصّــحْوِ قَهْوتَنــا
  

  كمـــــا یُسَـــــفُّ بمـــــتنِ القَفْـــــزَةِ الأثـــــرُ!  
  

ــدِنا ــن ی ــتِ، مِ ــا عمــودَ البی ــدقُّ فین   ی
  

ــــرُ الشــــمسَ، والآمــــاس    ــــرُ!یُبعث   یأتسِ
  

بتأمل القصیدة نجد حضوراً بارزاً لعناصـر وظـواهر الطبیعـة السـماویة فـي قصـیدة 

هــذا الشــاعر، كعنصــر (الــنَّجم)، و(القمــر)، و(الشــمس)، و(الفضــاء)، وظــاهرة (الــریح)، 

نــات الطبیعــة الســماویة قــد لفتــت نظــر الشــاعر  وظــاهرة (اللیــل)، كمــا یتبــدَّى لنــا أن مكوِّ

تحملــه هـذه الطبیعـة مـن دلالاتٍ ومعــانٍ وسـمات، فوجـد فیهـا مــلاذًا وأثـارت دهشـته بمـا 

كبیراً للتعبیر عما یدور في خلجاته ونفسه من مشـاعر وأحاسـیس؛ حیـث أنشـد الشـاعر 

هـــذه القصـــیدة تعبیـــراً عـــن الحالـــة النفســـیة التـــي تلبَّسَـــتْه فـــي ذكـــرى ســـقوط (قرطبـــة)، 

)١(لإســلامیةو(غرناطــة)، و(بغــداد)، وغیرهــا مــن عواصــم الحضــارة ا

، ومــا أثارَتْــه هــذه 

الذكرى من مشاعر الحنین والحزن والشـجن فـي نفـس الشـاعر، فالقصـیدة یغلِـب علیهـا 

  (تیمةُ المأساة). 

وبالتأمل والإحصاء لتردُّد الحروف نجـد طغیانًـا لافتـًا لحـرف (السِّـین) الـذي یـرتبط 

الـبلاد والعواصـم الإسـلامیة بمفردات معجمیة تُعبِّر عـن هـذه المأسـاة، فهـو یمثـل أركـان 

التـي ضـاعت فضــاعت معهـا عُــرى الإسـلام
)٢(

، ففـي القطعــة الشـعریة أعــلاه یَبـرز حــرف 

 ،( )، و(یُسَـــــفُّ (الســـــین) فـــــي الألفـــــاظ: (ســـــؤالك)، و(ســـــال)، و(المســـــیر)، و(یســـــتفُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٦١، (صالمرجع السابق) انظر: ١(

) انظر: موشعال، فاطمة، النقـد السـیمیائي فـي مقاربـة محمـد مفتـاح للخطـاب الشـعري العربـي القـدیم، ٢(

 ).٤٩٥(صم، ٢٠٢٠المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 
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  و(الآماس)، و(یأتسر). 

بعضُـها  وذلك أن التردد الواضح لبعض الأصوات الموزَّعة طوال الـنص، إذا وُضـع

إزاءَ بعضٍ، فإنها تؤلِّف دالا� معجمی�ا له مدلول، هو نواة تلك المنظومة من الشـعر، كمـا 

ـة، أو هـي مركـز ذلـك  ل إلیه دو سوسیر، وهذا المدلول یقدِّم اسـمًا أو أسـماء خاصَّ توصَّ

)١(الشعر، واحتمالی�ا فوق ذلك یقدِّم اسمًا أو أسماء مشتركة تكثِّف دلالة الأثر الأدبي

 .  

ونلمَــس مــن خــلال التجرِبــة الشــعریة لهــذا الشــاعر أن عناصــر وظــواهر الطبیعــة 

السماویة قادرةٌ على تفجیر مشاعر النفس الغامضة التي تموج بالإعجـاب والإثـارة، وأن 

نات هذه الطبیعة تتلَّـون فـي التجـارِب الشـعریة بانفعـالات الشـعراء ورؤاهـم، فیصـبح  مكوِّ

والسمات والدِّلالات النفسیة المتنوعـة، بحسـب الحالـة الشـعوریة حضورُها متعددَ الألوان 

  التي یحیاها الشاعر من مواقف ومشاعر.

ــانق مــع ظــاهرة أرضــیة  ـــ(اللیل)، یمكــن توظیفُهــا لتتع فنجــد أن ظــاهرةً ســماویةً ك

كـــ(الموج)، لتبُــرز المعانــاة التــي یزاولهــا الشــاعر، كمــا فــي قولــه: (مــوجُ اللیــلِ مُعتكــرُ)، 

الشــاعر هنــا لـــ(اللیل) كظــاهرة طبیعیــة ســماویة، بالتضــافر مــع (مــوج) البحــر  وتوظیــفُ 

كظاهرة طبیعیة أرضیة، یُشبه توظیف الشاعر الجـاهلي القـدیم (امـرئ القـیس) لهمـا فـي 

معلقته المشـهورة؛ حیـث یقـول: ولیـلٍ كمـوجِ البحـر أرخَـى سـدولَه...عليَّ بـأنواعِ الهمـومِ 

)٢(لِیَبْتَلِي

ظیفُ امـرئ القـیس (اللیـلَ) فـي هـذا البیـت أیضًـا دلالاتٍ نفسـیة ، فقد تضمَّن تو 

تتمحور حول ما یعانیه الشاعر من الهموم والأحزان، فالشاعر یُسقط ما في نفسه على 

مظاهر الطبیعـة السـماویة، ممـا یثیـر فـي نفسـه إحساسًـا بسـرمدیة اللیـل المثیـر لهمـوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الثقافــة ) انظــر: مفتــاح، محمــد الغزوانــي، فــي ســیمیاء الشــعر القــدیم: دراســة نظریــة وتطبیقیــة، ١(

 ).١٢٦(صم، ١٩٩٧للنشر والتوزیع، 

دیـوان امـرئ القـیس، تحقیـق: عبـد الـرحمن المصـطاوي،  ،بن حجر بـن الحـارثا) انظر: امرؤ القیس، ٢(

 ).٤٨م، (ص٢٠٠٤ه، ١٤٢٥، ٢دار المعرفة، بیروت، ط
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هــوى، فالســكون النــاتج عــن اللیــل وذكریــات موجعــة مؤرقــة تُشــعرُ بــالحنین والشــوق وال

یُهیــئ للإنســان الخَلــوة مــع الــذات بعیــدًا عــن البشــر، فتبــدأ الــذكریات بالتــداعي فتتملَّــك 

الإنسان وتسیطر على نفسه، فیجافي النومُ العیونَ ویكسر القلبَ الحنینُ والشوقُ، حتى 

  یتمنَّى المرء لو أن اللیل ینتهي ویُقبل النهار.

توظیـف (اللیـل) فـي قصـیدة الشـاعر السـعوديِّ المعاصـر؛ فقـد وهذا مـا نجـده فـي 

جاء (اللیل) في سیاق استحضار الشاعر لذكریات سقوط عواصم الأمة الإسلامیة ممثلاً 

  لدِلالات نفسیة كـ(الخوف، والرهبة، والابتلاء، والهموم، والیأس).

ــــات نجــــد أیضًــــا أن عناصــــرَ ســــماویةً كـــــ(النجم)، و(ا ــــل هــــذه الأبی لقمــــر)، وبتأمُّ

ــة، فــي الفخــر  ــر اســتعمالها وتوظیفهــا فــي دلالات رمزی و(الشــمس)، و(الفضــاء)، وإن كث

والحماسة والوصف، ودلالات عاطفیة، في المـدح والغـزل، فإنـه یمكـن توظیفهـا أیضًـا فـي 

الجانب المقابل، في دلالات نفسیة، كالحزن والأنین ودمع العیـون، كمـا فـي قـول الشـاعر 

القمرُ!)، وكما في قوله فـي توظیـف ظـاهرة (الـریح): (والـریحُ تشـكو!)، هنا: (سالَ النجمُ و 

  وكما في قوله في توظیف عنصر (الشمس): (یُبعثرُ الشمسَ!).

ویقول فیصل آل صالح
)١(

:  

  نبـــعٌ مِـــنَ الفـــرَحِ الجمیـــلِ الآتـــي
  

  یجتــــاحُنِي مِــــنْ أخْمصِــــي لِلَهــــاتِي  
  

  كـــــــي یُزهـــــــرَ الشـــــــعرُ الحـــــــلالُ 
  

  الحرفِ من مِشـكاتِيویُضيءَ نورُ   
  

  إنـــي لأشـــعرُ بـــالحنینِ یسُـــوقُها
  

ــــاتِي   ـــــ یَ ــــاحُ ل ــــالغَیْمِ تدفعُــــهُ الری   ك
  

  وســتُمطرُ الأحــلامُ حــین قــدومِها
  

  ویزُفُّنــــــي قلبِــــــي علــــــى نَبَضَــــــاتِي  
  

  قــد كـــان للبُعــدِ البغـــیضِ حكایـــةٌ 
  

  ســـــــطحیةُ الأســـــــبابِ والوِجهـــــــاتِ   
  

اتخذَ الشاعرُ في هذه القصیدة عنصراً سماوی�ا وهو (الغـیم)؛ حیـث شـبَّه محبوبتـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١١٩ل صالح، فیصل، دیوان فتنة الشعر، قصیدة: كالغیم، (ص) آ١(
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به، كما عبَّر عن كثرة الأحلام وانـدفاعها بــ(الإمطار)، وهـذا التعبیـر یُبـرز حالـة الشـاعر 

ـــه ســـتنهمر كسَـــیل  ـــدوم محبوبتـــه، فأحلام النفســـیة وشـــعوره بالغِبطـــة والســـرور إزاءَ ق

  على أنغام نبضاته إثرَ قرب المحبوبة ومجیئها.  (المطر)، وقلبه سیزُفُّه

والصورة الشعریة هنا لها دلالاتها النفسیة؛ فقد حرَّضه حنینُه وشوقه على ابتكار 

نات الطبیعة السماویة التي تعبر عن مراحـل  لوحة تعبر عن هذه الحالة مُوظِّفًا فیها مكوِّ

محبوبتـه فـي إقبالهـا بَعْـدَ بُعْـدٍ تكوین المطر، ورحلته من السماء إلى الأرض؛ فقـد جعـل 

ــذي یرمــز  ــل أحلامــه، وهــذا (الغــیم) ال ــي تمث ـــ(الأمطار) الت ــل ب ـــ(الغیم) المحمَّ ــابٍ، ك وغی

للمحبوبــة، یســوقه الحنــین، كمــا تســوق (الریــاحُ) (الســحابَ)، فقــد دبَّــج الشــاعر لوحتــه 

لقرب والإقبال، متوسِّلاً الفنیة المعبِّرة عن تجربة الحنین والفقد والبعد والفرح والابتهاج با

عناصر وظواهر الطبیعة السماویة المعبِّرة عن مراحل تكوین ظاهرة (المطر)، في سـیاق 

  مكثَّف بدلالات نفسیة تتتابع طوالَ القصیدة.

والتعبیــر عــن الفَــرَح بنــزول المطــر مــن الــدِّلالات النفســیة القدیمــة المعروفــة عنــد 

ــقْي الشــعراء؛ فقــد عشِــق العــربُ المطــر؛ لأنــ ه مَبْعَــث الحیــاة الخَصــبة، فهــو مصــدر السَّ

الوحید لتلك البیئة الصحراویة، فقد عبَّروا بأشـعارهم عمـا فـي خَلَجـاتهم مـن حـبٍّ ونشـوةٍ 

وفرحٍ وخوفٍ، فتتبعوا نزول الأمطار بدقة واهتمام كبیرَیْن، فوصفوه وصفًا دقیقًا، ونقشوا 

مراحـل وعوامـل تكوینـه، مـن سـحاب  له لوحات فنیة غایة في الروعة والجمال، ورصـدوا

وریاح وبرق ورعد، ووظفوا ذلك في غزلهم ومدحهم ووصفهم، وما یخالط نفوسَـهم مـن 

أنــواع المشــاعر ونــوازع الــنفس. وقــد تــوارث شــعراءُ الجنــوب الســعودي المعاصــرین هــذه 

  . الدِّلالات، بما یمتاز به الجنوب من طبیعة صحراویة تُبرز جمالیات الطبیعة السماویة

ونلاحــظ حضــورَ شخصــیة الشــاعر فــي هــذه القصــیدة بكثافــة، كمــا فــي الكلمــات 

هـــاتي)، (مُهجتـــي)، (مِشـــكاتي)، (إنـــي)، (أشـــعر)، التالیـــة: (یجتـــاحُني)، (أخمُصِـــي)، (لَ 

(یزفُّني)، (قلبي)، (نبضاتي)، فیـاء المـتكلم، والفعـل المضـارع للمـتكلم، یُبـرزان شخصـیة 

صل القصیدة، وهذا الوجود القوي للذات یصل إلـى الشاعر، ویفرضان حضورها على مفا



 

  ٢٠٢٠  
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المتلقِّي ویحسُّ به، كما أنَّ الدِّلالات النفسیة لصدور الكلام على جهة الـتكلُّم فـي تعبیـر 

الشاعر عن ذاته یُظهر أثرها بصورةٍ أقوى وأصدق وأوضـح لـدى المتلقـي والسـامع، مـن 

  صدوره على جهاتٍ أخرى. 

ویقول زاهر بن عوض الألمعي
)١(

:  

ـــــــتِ البیـــــــداءُ    نجـــــــمٌ هَـــــــوَى فارتجَّ
  

عــــــت مــــــن هَوْلِــــــهِ الأرجــــــاءُ      وتفجَّ
  

  واغبـــرَّ وجـــهُ الأرضِ وانـــداحَتْ بـــه
  

ـــــــاءُ    ـــــــا دهم ـــــــامٌ كله   ســـــــحبٌ جه
  

  فــادح ودهَــى الجزیــرةَ خطــبُ هــولٍ 
  

ــــــــواءُ    ــــــــتْ بهــــــــا البَلْ ــــــــةٍ عمَّ   برزیّ
  

  أصغتْ لها (بغدادُ) واضـطربتْ لهـا
  

  العُلَمَــاءُ فـي (الشــام) فـي (أرْدُنِّهــا)   
  

  ویقول الشاعر أیضًا:

ـــدًا  ـــمٍ رائ ـــاتِ عل ـــي حَلَقَ ـــتَ ف ـــد كن  ق
  

ــــاءُ      فلأنــــتَ بــــدرٌ فــــي الــــدُّجى وضَّ
  

تُعبــر هــذه القصــیدة عــن الحالــة النفســیة التــي تلبَّســت الشــاعر إثــر وفــاة الشــیخ 

محمد بن إبراهیم آل الشیخ المفتي الأسبق للمملكة العربیة السعودیة، فقد ذكر الشـاعر 

  ة. أن القصیدة قیلت في رثاء الشیخ محمد بن إبراهیم مفتي الدیار السعودی

ر بهـا  وقد استَعمل الشـاعر فـي قصـیدته بعـض عناصـر الطبیعـة السـماویة لیصـوِّ

مشهد وفاة الشیخ، فقد عنْوَن الشاعر لقصیدته باسم: (نَجمٌ هَـوَى) یَقصـد بـذلك الشـیخ 

لمتلألِـئِ فـي جـو السـماء، فـي سـموِّ مكانتـه محمد بن إبـراهیم، فیشـبهه بـالنجم العـالي ا

  وعلو منزلته، وكأن وفاتَه ورحیله عن الدنیا تحاكي هَوِيَّ نجمٍ مرتفعٍ في السماء. 

ونجد أن الشاعر بعدما جعل هذه العبارة هي عنـوان القصـیدة المعبِّـر عنهـا، عـاد 

فــافتتح القصــیدة بالعبــارة نفســها، فــالعنوان هنــا یســتبطن دلالــةً مــوجزةً مكثَّفــةً تعبــر عــن 

نص القصیدة الآتي، فإن المتلقـي عنـد اسـتنطاقه لعنـوان هـذا الـنص الشـعري، وتفكیكـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٤) الألمعي، زاهر بن عوض، دیوان الألمعیات، قصیدة: نجمٌ هوَى، (ص١(
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 تجليات الطبيعة السماوية في الشعر السعودي عند شعراء الجنوب دراسة دلالية فنية

)١(یة، ومحاولة ربطها بمتن النص، فیما یُعرف بـ(بؤرة العنوان)لشفراته العلاماتیة اللُّغو 

، 

ــا بــین هــذا العنــوان وموضــوع القصــیدة وغرضِــها، وهــو رثــاءُ شــخص  یجــد ارتباطًــا وثیقً

الشیخ محمد بن إبراهیم الذي عبَّر عنه الشاعر بسقوط النجم، ولـذا أعـاده الشـاعرُ مـرة 

یة)، لیؤكد هذا الارتبـاط ویوضـح مقصـوده بهـذا العنـوان، فقـال:  أخرى في (الفاتحة النصِّ

  بیداءُ... إلخ). (نجمٌ هوى فارتجَّت ال

ونجــد أن الشــاعر وظَّــف عناصــر الطبیعــة الســماویة فــي مــدح الشــیخ محمــد بــن 

إبراهیم ببراعة، فعندما أراد تصویر مشهد رحیله جعله كـ(النجم) الذي هَوَى، وعنـدما أراد 

ــدر) فــي  ــة (الب ـــ(القمر) لیل ــه ك ــه، جعل ــق حــالَ حیات ــة ونفعــه للخل ــه العلمی تصــویر مكانت

ر الأرض وكـأن وجههـا یغبـرُّ  وضاءته وإضاءته للناس سـبلَ الهـدى والرشـاد، وكمـا صـوَّ

ر السماء وكأنها یملؤها (سحبٌ) كثیفة تغطـي الأرض  إثر حزنها على رحیل الشیخ، صوَّ

  بظلامها، في إشارة إلى مشهدٍ غایة في الحزن والأسى والكآبة. 

نــات الطبیعــة الســماویة هنــا فــي تصــویر الم شــهد یــوقظُ وتوظیــفُ الشــاعر لمكوِّ

حواسَّ السـمع والبصـر لـدى المتلقـي، فكـأن هـذه العناصـر تحـاكي فیلمًـا وثائقی�ـا لمشـهد 

حــزنٍ كــونيٍّ خــیَّم علــى الــدنیا عنــد رحیــل الشــیخ محمــد بــن إبــراهیم، ومنــه یتضــح قــدرة 

الشــاعر علــى إیصــال طبیعــة مشــاعره النفســیة إلــى المتلقِّــي مــن خــلال توظیــف عناصــر 

  خلق صورة حسِّیة معبِّرة عنها. الطبیعة السماویة في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) تُعتبــر عتبــة العنــوان النصــي هــي أهــم منافــذ الــنص المــدروس، وذلــك بتقســیمه إلــى ثلاثــة مفــاتیح ١(

صـیة، والخاتمـة النصـیة، وبـؤرة العنـوان تتمثـل فـي علاماتیة هي كـالآتي: بـؤرة العنـوان، والفاتحـة الن

استنطاق عنوان النص الشعري، وفك شفراته وعلاماته، والربط بینها وبـین مـتن الـنص، وعمومًـا كـل 

عنــاوین النصــوص الشــعریة القدیمــة هــي فــواتح النصــوص الأدبیــة. انظــر: خاقــاني، محمــد، وعــامر، 

الشعري الحدیث وإشـكالیاته، مجلـة دراسـات فـي اللغـة رضا، المنهج السیمیائي: آلیة مقاربة الخطاب 

 ).٧٨م، (ص٢٠١٠ه، ١٣٨٩، ٢العربیة وآدابها، ع
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الشـاعر محمـد بـن علـي السنوسـي فـي قصـائده واصـفًا اللیـل والنهـار، ومـا  ونرى

یعتریهما من مشاعر الإشراق والحیاة في النهار، أو البؤس والحـزن فـي اللیـل، فیصـف 

غروب الشمس بشكل بدیعي جذاب فیقول
)١(

:  

ــى البحــرِ ذوبَ الــذَّهَبْ    أراقَ عل
  

  مَوْجِـــهِ واضـــطربْ وفـــاضَ علـــى   
  

ـــــتْ  ـــــهْبَاءَهُ فاحتسَ ـــــرقَ صَ   ورق
  

ــــبَبْ      ثغــــورُ الــــذُّرَى وشــــفاهُ الصَّ
  

  وألقَـى علـى الشـمسِ مِـنْ لَوْنِــهِ 
  

ــــــــــــــــذَبْ    ــــــــــــــــا وانج   رداءً وقَبَّلَه
  

ــــا لــــكَ مِــــنْ منظــــرٍ سَــــاحِرٍ    فی
  

ـــــبْ    ـــــه لحظـــــةً واحتجَ ـــــتُ ب   نَعِمْ
  

علـى موجِـه، فیصور نور الشمس علـى البحـر، وكأنهـا شـذور الـذهب قـد فاضـت 

وكأن الشمس قد ألقت رداءً على البحر، ثم یُصور المشاعر النفسـیة؛ التـي نتجـت عـن 

هذه الصورة البدیعیة؛ حیث أَسَـرَتْ هـذه الصـورة لُبَّـهُ، فیقـول: فیـا لـكَ مـن منظـر سـاحرٍ 

نعمتُ به لحظـةً واحتجـبْ، فلفـظ (نَعِمْـتُ) دلَّ علـى حالـة الفـرح والسـرور والنشـوة؛ التـي 

  ا الشاعرُ وقت غروب الشمس.لاقاه

ثــم یصــف دخــول اللیــل المظلــم البَهِــیم، ومــا ینــتج عنــه مــن حالــة نفســیة كئیبــة، 

فیقول
)٢(

:  

  ومالـــــــتْ تــُـــــوَدِّعُ مِـــــــن یومِهـــــــا
  

مَـــــــــقْ      نهـــــــــاراً یُـــــــــوَدَّعُ فیهـــــــــا الرَّ
  

  تـَــدَلَّتْ علــــى الأُفْــــقِ فــــي نشــــوةٍ 
  

ـــــــــــقْ      مُضَـــــــــــرَّجَةَ الخـــــــــــدِّ والمعتنَ
  

ـــــــــــا ـــــــــــا وألَْحَفَهَ   صَـــــــــــدْرَهُ  طَوَاهَ
  

  عَظِــــیمٌ مِــــنَ الــــیمِّ یُــــدْعَى الغَسَــــقْ   
  

فبعد أن وضَّح الشاعر حالة الفـرح والسـرور التـي اعتلَتْـه وقـت غـروب الشـمس، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٧٦) السنوسي، محمد بن علي، دیوان القلائد، قصیدة: غروب الشمس، (ص١(

  ).١٧٧السنوسي، محمد بن علي، دیوان القلائد، قصیدة: غروب الشمس، (ص )٢(
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وصـف دخــول اللیـل، ووداع الشــمس للكـون، كأنهــا تلفـظ أنفاســها الأخیـرة، حتــى یطــوي 

عر مــع اللیــل الكــون اللیــل الكئیــب، ویضــمها إلــى صــدره، حتــى تبــدأ رحلــة معانــاةِ الشــا

  الموحش الكئیب، والصمت الرهیب المفزع.

فنراه یؤكِّدُ على تلك المشاعر النفسیة في اللیل فیقول
)١(

:  

  تَحَــــدَّرَتِ الشــــمسُ نَحْــــوَ الغــــرو
  

  بِ ورانَ على الكونِ صـمتٌ رهیـبْ   
  

ـــــى وَجْهِهَـــــا صُـــــفْرَةٌ    ولاحـــــتْ عَلَ
  

ـــــوْنٌ كئیـــــبْ      ولاحَ علـــــى الكـــــونِ لَ
  

:ا  

نماذج من شعر شعراء الجنـوب السـعودي، وتـوظیفهم لصـور الطبیعـة بعد عرض 

الســماویة فــي الدِّلالــة علــى المشــاعر النفســیة، یمكــن القــول: إن توظیــفَ الطبیعــة فــي 

الشعر للدِّلالة على المشـاعر النفسـیة لـیس بغریـبٍ أو جدیـد فـي التـراث الأدبـي؛ بـل إن 

اهلي، فاسـتُخدم اللیـل للدِّلالـة علـى استخدام مصطلحات الطبیعة قد وُجد في العصر الجـ

الوحــدة والهــم والحــزن، والنهــار وطلــوع الشــمس للدِّلالــة علــى الفــرح والســرور أو الأمــل 

والتفاؤل، واستُخدمت النجوم للدِّلالـة علـى الوحـدة فـي اللیـل، أو الدِّلالـة علـى الثقـة فـي 

  .النفس، كما استُخدم المطر للدِّلالة على الفرج والفرح والسرور

ــد نهجــوا نهــج أســلافهم مــن الشــعراء فــي  ــذلك نــرى أن الشــعراء الســعودیین ق ول

ــة  ــذات، ونقــل التجرِب ــة فــي ال ــى المشــاعر الكامن ــة عل توظیــف الطبیعــة الســماویة للدِّلال

الشـــعریة للمتلقِّـــي؛ بمـــا یشـــكل تفـــاعلاً كبیـــراً مـــن المتلقـــي نحـــو الشـــاعر، والإحســـاس 

ةِ تلــك المظــاهر الطبیعیــة، فســواد اللیــل هــو بمشــاعره؛ وذلــك لاتفــاق الجمیــع فــي معایشــ

مظهر طبیعي یعایشه الجمیع، وظلمته یشـعر بهـا جمیـع النـاس، فمشـاركه المتلقـي مـع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٧٨، (صالمرجع السابق) ١(



 

  ٢٠٢٤  

 

 م٢٠٢٥ فبرایر                     لثالثاالجزء       م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
الشاعر في هذه الظواهر ومعایشـته لـه، تجعلـه یَشـعر بنفسـیةِ الشـاعر ویُقاسـمه فیهـا، 

  متلقي.وبهذا یكون الشعر قد حقق أهمَّ معیارٍ من معاییره؛ وهو التأثیر في ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٠٢٥ 

 

 تجليات الطبيعة السماوية في الشعر السعودي عند شعراء الجنوب دراسة دلالية فنية

  ةــــالخاتم

 الحمد الله في البدء والختام، وصـلاة وسـلاما علـى النبـي العـدنان ، محمـد علیـه أفضـل  

  الصلاة والسلام ، وعلى آله وصحبه والتابعین بإحسان .

  وبعد

تجلیــات فقـد فرغــت ـ بعـون مــن االله وتوفیقــه ـ مـن هــذه الدراســة الموسـومة بـــ  "      

"  ،  الطبیعـة السـماویة فـي الشـعر السـعودي عنـد شـعراء الجنـوب دراسـة دلالیـة فنیـة

   وقد أسفرت الدراسة  عن عدد من النتائج أجملها في التالي : 

عناصــر الطبیعــة فــي أغــراض بالمملكــة العربیــة الســعودیة  وظــف شــعراء الجنــوب أولا:

ربـط من ذلك النصیب الأكبـر حیـث  ، مدح النبي قد أخذ الشعر الدینیَّة المتنوعة، و 

صُور الظواهر الطبیعیة والعناصـر الكونیـة، كـالقمر وبین   مدحَ النبي بین الشعراءُ 

ـور؛ لإظهـار صـفات  وصورته والشمس والنجوم، فأبـدع الشـعراء فـي توظیـف تلـك الصُّ

وبیــان مدحــه كصــفة الهدایــة والنــور كمــا فــي القمــر والنجــوم، وصــفة الجــود  النبــي 

  لكرم كما في الغمام، فاستمدُّوا تلك المعاني من صور الطبیعیة ومظاهرها.وا

ــا: الصــورة الرمزیــة بصــورها  جنــوب المملكــة العربیــة الســعودیةاستحضــر شــعراء  ثاني

المطــر للتعبیــر عــن سلاســةِ وانهمــار الشــعر، ونزولــه  صــورةَ وا اســتخدمالمتنوعــة فقــد 

ـور بالنفع والخیر، وصورة الكواكب للتعبیر عن ذُ  یت والشهرة، وغیرها من الصُّ یوع الصِّ

  الرمزیة الطبیعیة.

جاءت الطبیعـة السـماویة ممتزجـةً فـي أكثـرَ مِـن غـرض مـن الأغـراض الشـعریة : :ثالثا

لدى الشعراء السعودیین؛ وذلك لتكشـفَ تلـك الأغـراض عـن امتـزاج الطبیعـة السـماویة 

  .الشعریة لهؤلاء الشعراءمع المعاني العاطفیة التي تدلُّ على صدق التجرِبة 

أعطــى الشــعراء الطبیعــةَ الســماویة بعــض المعــاني التــي تحتمــل دلالاتٍ مختلفــةً  :رابعــا



 

  ٢٠٢٦  

 

 م٢٠٢٥ فبرایر                     لثالثاالجزء       م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
ــة الخیــر والنمــاء للمطــر، والكثیــر مــن  كدلالــة النــور والهدایــة للشــمس والقمــر، ودلال

المعاني الصادقة التي دلَّتْ على صدق التجرِبة الشعریة مع الخیال العاطفي، فخرجـت 

  رٌ طبیعةٌ للمتلقي في صُور حسیة مجسَّدة لتُحَقِّقَ صدق المعاني.صو 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٠٢٧ 

 

 تجليات الطبيعة السماوية في الشعر السعودي عند شعراء الجنوب دراسة دلالية فنية

  قائمة المصادر والمراجع

 بن بطنین، حسن، دیوان فوسطنَ بهِ شعراً، قصیدة: الجمیلة العروضـیة، دار أثـر للنشـر والتوزیـع، ا

 .  م٢٠٢٢ه، ١٤٤٤، ١المملكة العربیة السعودیة، الدمام، ط

 القـاهرة،  ،محمـد علـي النجـار، المكتبـة العلمیـة حقیـق:، الخصـائص، تعثمـان أبـو الفـتح، ابن جني

  .  م١٩٥٢

  ،ــین ــم للملای ــر بعلبكــي، دار العل ــن الحســن، جمهــرة اللغــة، تحقیــق: رمــزي منی ــد، محمــد ب ــن دری اب

 .  م١٩٨٧، ١بیروت، ط

 ى ذهب النیلَیْن، مؤسسـة الانتشـار أبو شرارة، محمد، دیوان السَّماوي الذي یُغنِّي، قصیدة: نقشٌ عل

 .م٢٠١٨، ١العربي، لبنان، بیروت، ط

  ،الأزرقي، محمد بن عبد االله، أخبار مكة، تحقیق: رشدي الصالح ملحس، دار الأندلس، بیروت  

  ــوان فتنــة الشــعر، قصــیدة: نســماتٌ مــن فــردوس النبــوة، مؤسســة الانتشــار آل صــالح، فیصــل، دی

  .م٢٠٢٣، ١العربیة المتحدة، طالعربي، الشارقة، الإمارات 

 ،الألمعي، زاهر بن عواض، دیوان الألمعیات، قصیدة: مراقي الفضاء   

 هـــ ١٤١٦، ١، طالقــاهرة ،دار الحــدیث ،أحمــد فــي مســنده، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر الإمــام - 

   ،م١٩٩٥

  ،ار دیـوان امـرئ القـیس، تحقیـق: عبـد الـرحمن المصـطاوي، د ،بـن حجـر بـن الحـارثاامرؤ القـیس

 .  م٢٠٠٤ه، ١٤٢٥، ٢المعرفة، بیروت، ط

  ،الأمـــین، حمیـــد ســـعید، الشـــعر الحقیقـــي هـــو الـــذي یبـــدع قـــراؤه، مقـــال بملحـــق الشـــرق الأوســـط

 م.٢٠١٤

 ) ومسـلم فـي صـحیحه، تحقیـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار ١٩٠٩البخاري فـي صـحیحه، رقـم ،(

 .  إحیاء التراث العربي، بیروت

  ،ـــرى ـــد المحســـن التركـــي، مركـــز هجـــر، طالبیهقـــي فـــي الســـنن الكب ـــن عب ـــد االله ب ـــق: عب ، ١تحقی

)، وأبـــو داود الطیالســـي فــي مســـنده، تحقیـــق: محمــد بـــن عبـــد ٨٠٢٥م، رقــم (٢٠١١ه، ١٤٣٢

 .م١٩٩٩ه، ١٤١٩، ١المحسن التركي، دار هجر، مصر، ط

  التمیمي، فاطمة حمید یعكـوب، والخالـدي، یاسـر علـي، القـیم الجمالیـة للطبیعـة الصـامتة فـي شـعر

   م، ٢٠١٥، ٣، ع٢٣شعراء الطبقة الثالثة الجاهلیین، مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانیة، مج

  ،م١٩٩٤الجنابي، عناد غزوان، مستقبل الشعر، دار الشؤون الثقافیة، بغداد  . 



 

  ٢٠٢٨  

 

 م٢٠٢٥ فبرایر                     لثالثاالجزء       م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
 م بن إسحاق، غریب الحدیث، تحقیق: سلیمان إبراهیم العاید، جامعـة أم القـرى، مكـة الحربي، إبراهی

 .ه١٤٠٥، ١المكرمة، ط

 م، ٢٠١٢، ١الحكمي، إیاد، دیوان على إیقاع الماء، قصیدة: دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، ط  

 الحملي، إبراهیم علي، دیوان یستوون، قصیدة: ثبور  .   

 ،رضـــا، المـــنهج الســـیمیائي: آلیـــة مقاربـــة الخطـــاب الشـــعري الحـــدیث  خاقـــاني، محمـــد، وعـــامر

 م، ٢٠١٠ه، ١٣٨٩، ٢وإشكالیاته، مجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابها، ع

 ـبح، مؤسسـة الانتشـار العربـي، لبنـان، بیـروت، ط ، ١الدمیني، علي، دیوان خَرَزُ الوقت، قصـیدة: الصُّ

 .  م٢٠١٦

 م، ٢٠٠٣بیروت،  ،آن والبلاغة النبویة، المكتبة العصریةإعجاز القر  ،الرافعي، مصطفى صادق 

  ،الزهرانــي، حســن محمــد، دیــوان هــات البقیــة، قصــیدة: صــباح الشــعر، مؤسســة الانتشــار العربــي

 .  م٢٠١٣، ١لبنان، بیروت، ط

  ،الزهراني، عبد الرزاق بن حمود، دیـوان الضـمائر الغائبـة، قصـیدة: بلـدي، مطـابع سـمحة، الریـاض

 .  م٢٠٠٢ه، ١٤٢٣، ١ط

  ،سابي، عبد الرحمن، دیوان أنايَ التي أرید، قصیدة: أمام وإمام، مؤسسة الانتشار العربي، بیـروت

 .  م٢٠١٦، ١لبنان، ط

  ،سابي، عبد الرحمن، دیوان أنايَ التي أرید، قصیدة: وجه آخر للورع 

 م.٢٠٢١، ١صالح، هویدا عبد القادر، الدلالات النفسیة والبناء الجمالي في الشعر، ج  

 الناشــر ، المــذاهب الأدبیــة فــي الشــعر الحــدیث لجنــوب المملكــة الســعودي، علــي مصــطفى، صــبح

   .١٩٨٤، ١ط، تهامة

 العقیلي، محمد بن أحمد، المجموعة الشعریة الكاملة، قصیدة: جازان  . 

  ،فرحات، أحمد حسن، القصیدة: المغناة في الشعر العربي: دراسة فنیة أسلوبیة، نـادي أبهـا الأدبـي

 .  ٢ط

  ،الفیفــي، عبــد االله بــن أحمــد، دیــوان إنَّــا ذَهَبْنــا نَسْــتبَِق، قصــیدة: رَهَــش، مؤسســة الانتشــار العربــي

  م، ٢٠٢١، ١لبنان، بیروت، ط

  ،الفیفي، عبـد االله بـن أحمـد، دیـوان فیْفَـاء هبّـة الطفولـة، قصـیدة: مكاشـفات أخیـرة فـي مهـبِّ اللیـل

 م٢٠١٢ه، ١٤٣٣، ١روت، طالدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان، بی

 قطوس، بسام موسى، سیمیاء العنوان، وزارة الثقافة، عمان، الأردن  . 



 

 ٢٠٢٩ 

 

 تجليات الطبيعة السماوية في الشعر السعودي عند شعراء الجنوب دراسة دلالية فنية

  محسـن، بشـرى حنـون، توظیـف المقـدس الـدیني فـي الشـعر العربـي الحـدیث، جامعـة كـربلاء، كلیـة

 م. ٢٠٢١العلوم الإسلامیة، 

 ــد الملــك، التحلیــل الســیمیائي للخطــاب الشــعري: الــنص مــن حیــث هــو حقــل للقــراءة،  مرتــاض، عب

  .م١٩٩٢، ٢، م٥النادي الأدبي الثقافي بجدة، ج

 المعجم الوسیط، وآخرون،  ،إبراهیم ،مصطفى  

  المطیري، حنان غالب، الدلالات الرمزیة في دیوان فصول مـن سـیرة الرمـاد لصـالح الزهرانـي، مجلـة

 ، ٣٨كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندریة، ع

  الغزوانــي، فــي ســیمیاء الشــعر القــدیم: دراســة نظریــة وتطبیقیــة، دار الثقافــة للنشــر مفتــاح، محمــد

  .  م١٩٨٩والتوزیع، 

  ،دار الثقافــة للنشــر مفتــاح، محمــد الغزوانــي، فــي ســیمیاء الشــعر القــدیم: دراســة نظریــة وتطبیقیــة

 .م١٩٩٧والتوزیع، 

 م١٩٩٠، ٢دینامیة النص، المركز الثقافي، بیروت، ط ،مفتاح، محمد.    

  ،المجلـة موشعال، فاطمة، النقد السیمیائي في مقاربة محمد مفتاح للخطاب الشـعري العربـي القـدیم
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